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الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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تقديــم

الحمـد لله رب العالمـن، والصـلاة والسـلام عـلى خاتم 
أنبيائـه ورسـله سـيدنا محمـد بـن عبـد الله صلى الله عليه وسلم وعـلى آلـه 

وصحبـه ومـن تبـع هـداه إلى يـوم الديـن.
وبعــد،،،

فإن ديننا الحنيف هو دين الجمال والرقي والذوق السليم 
والحس الإنساني المرهف، فكل ما يتسق مع الآداب الإنسانية 
الناس  الله  فطر  التي  السليمة  الفطرة  صميم  من  هو  العامة 

عليها، قال الله تعالى: ﴿ڭ  ڭ  ڭ ۇۇ  ۆ  
ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ﴾)١(، والأمم المتحضرة والدول 
الراقية هي التي تجعل من مراعاة الآداب العامة منهج حياة، 
ولا تعد هذه الآداب من نافلة القول أو على هامش أولوياتها، 

)١( ]سورة الروم، الآية ٣٠[.
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فالآداب العامة لا تنفك عن منظومة القيم والأخلاق الإنسانية 
الراقية، والتحلي بها دليل على حب الله عز وجل للعبد، حيث 

يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أَحَبَّ عِبَادِ الله إلَِى الله أَحْسَنهُُمْ خُلُقًا".

الذوق،  ينمي  ما  كل  على  قائم  الإسلام  أن  شك  ولا 
الرقي  تكوين  في  ويسهم  السوية،  الإنسانية  القيم  ويرسخ 
إلى  القيم الحضارية، ويؤدي  وينشر  والمجتمعي،  الشخصي 

تأصيلها وتجذيرها في نفوس الناس جميعًا. 

الراقية،  القيم  أتباعه  تعليم  على  الإسلام  حرص  وقد 
وتنشئتهم عليها منذ نعومة أظفارهم، سواء فيما بينهم وبن 
أنفسهم أم فيما بينهم وبن الناس، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما رأى 
ب  بما يهذِّ هَهُ  وَوَجَّ علّمه  الطعام،  يده في وعاء  تطيش  صبيًّا 
وَكُلْ  تَعَالَى،  الله  سَمِّ  غُلامُ،  "يَا  له:  فقال صلى الله عليه وسلم  ذوقه وطبعه، 
أكل  من  حال  ذلك  في  يستوي  يَلِيكَ"،  مَِّا  وكُلْ  بيمينكَِ، 

منفردًا ومن أكل مع غيره من الناس.

الخلق في كل  التَّحليِّ بحسن  الشريف في  الشرع  ب  ورغَّ
خيرية  على  علامة  الخلق  حسن  صار  حتى  الحياة،  مناحي 
مِن  "إنَّ  صلى الله عليه وسلم:  نبينا  يقول  حيث  إسلامه،  وحسن  صاحبه 
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أحاسِنكَُم  القيامةِ  يومَ  مجلسًا  منِّي  وأقربكُِم  إليَّ  أحبِّكم 
خُلُقِه  بحُسْنِ  لَيُدْرِكُ  المؤمنَ  "إن  صلى الله عليه وسلم:  ويقول  أخلاقًا"، 
بُعثتُ لأتمِّمَ مكارمَ  "إنَّما  القائمِ"، وقال صلى الله عليه وسلم:  درجةَ الصائمِ 

الأخلاقِ". 

ونقدم في هذا الكتاب نخبة من المباحث المهمة في الآداب 
الأوقاف،  علماء  شباب  من  متميزة  مجموعة  أعدها  العامة 
وقد شاركتهم فيه ببحث هام عن الأدب مع سيدنا رسول 
في  الخلق  بحسن  جميعًا  يكرمنا  أن    الله  سائلًا  صلى الله عليه وسلم،  الله 
للقُرْب من حبيبنا وسيدنا رسول  الدنيا، وأن يجعله سبيلًا 

الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.

والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان،،،

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
عضو مجمع البحوث الإسلامية
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الَأدَبُ في لغـة العـرب لـه معـانٍ متعـددة، يقـول ابـن 
يَ الأدبُ أَدَبًا لأنَه يَأْدِبُ النـاسَ إلَِى الَمحامِد،  منظـور: "سُـمِّ
عـاءُ، وَمِنـْهُ قِيلَ  ويَنهْاهـم عَـنِ المقَابـِح، وأَصـل الأدَْبِ الدُّ
نيِـع يُدْعَـى إلَِيْهِ النـاسُ: مَدْعـاةٌ ومَأْدُبَـةٌ"، ومن معاني  للصَّ

الأدب أيضًــا: "الظَّـــرْفُ وحُسْنُ التَّناوُلِ")٢(.

فـالأدب يتضمـن الحديث عـن الأخـلاق العملية، أي 
مارسـة السـلوكيات المحمـودة والابتعاد عن السـلوكيات 
المذمومـة، ومـن المعـاني الاصطلاحية لـأدب أنـه: "عبارة 
عـن معرفـة مـا يحـرز بـه عـن جميــع أنــواع الخطـأ")٣(، 
و"الأدب ما هو إلا الخصال الحميــدة"، أو "اجتماع خصال 

)*( أعد هذا المبحث د/محمد السيد نصار، مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة. 
)٢( لسان العرب، ٧٠/١.

)٣( كتاب التعريفات للجرجاني، ١٥/١. 

الأدب مع الله تعالى)*( 



10

الخـير")١(،  خصـال  فيـه  اجتمـع  الـذي  فالأديـب  الخـير، 
وقيـل: هو "اسـتعمال مـا يُحمد قـولًا وفعلًا، أو هـو الأخذ 
بمـكارم الأخلاق")٢(، فلـزوم الأدب من الأمـور العظيمة 
التـي ندبـت إليهـا الشريعة الإسـلامية، وحثت عـلى فعلها 

والعنايـة بهـا لتحسـن الخلـق وتهذيبه.

 أرفـع مراتـب الأدب وأعلاهـا،  والأدب مـع الله 
وأجلهـا وأزكاهـا، فما تـأدب متأدب بأحسـن مـن أدبه مع 
ربـه وخالقـه، وما أسـاء امرؤ الأدب بأشـنع من سـوء أدبه 

. مـع ربه

وقـد تكلم أهـل العلم والمعرفـة في حقيقتـه، وعبارتهم 
في الأدب يقصـدون بهـا انكسـار العبـد تحـت الحيـاء وذله 
تحـت المهابـة، فـلا ينطـوي قلبـه على قبيـحٍ، ولا يـصرُّ على 
ذنـب، وهـذا المعنـى مـصّرفٌ في كلامهـم، وقـد تنوعـت 
عباراتهـم في التعبـير عنـه، قال ابـن عطاء الله السـكندري: 
الأدب الوقـوف مـع المستحسـنات. فقيـل له: ومـا معناه؟ 

)١( كشّاف المصطلحات للتهانوي، ٧٩٠/١.  والرسالة القشيرية، ص ٥88.
)٢( فتح الباري، ٤١٤/١.
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ا وعلناً، فـإن كنت  فقـال: أن تعاملـه سـبحانه بـالأدب سرًّ
كذلـك كنـت أديبًـا وإن كنـت أعجميًّـا، وقـال يحيـى بـن 
معـاذ: "مـن تـأدب بـأدب الله صـار مـن أهـل محبـة الله"، 
وقيـل: "إذا صحـت المحبـة تأكـدت عـلى المحِـب ملازمـة 
الأدب  أنفـع  عـن  البـصري  الحسـن  وسـئل  الأدب"، 
فقـال: "التفقـه في الديـن والزهـد في الدنيـا، والمعرفة بما لله 

عليـك")١(.

وعـلى هـذا فـالأدب مـع الله مـن صفـات المرسـلن، 
وسـمات المؤمنـن، فالمؤمـن يجـب عليـه أن يلتـزم الأدب 
مـع مـولاه لينـال رحمتـه، ويفـوز بجنتـه، ويحقق السـعادة 
في الدنيـا والآخـرة، ذلـك لأن الإنسـان منـذ خروجـه من 

بطـن أمـه وهـو يتنعـم بنعـم الله عليه، قـال تعـالى: ﴿ڤ   
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ ڄ  ڄ   ڃ﴾)٢(، 
قـال الإمام الزمخشري في تفسـيره لهـذه الآيـة: "لا تضبطوا 
عددهـا ولا تبلغـه طاقتكم فضـلًا أن تطيقوا القيـام بحقها 

)١( راجع أقوالهم في : الرسالة القشــيرية، ص ٥8٧ – ٥٩٠، ١٠8، واللمع للسراج الطوسي، 
ص ١٩٦ – ١٩8.   

)٢( ]سورة النحل، الآية ١8[.
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د من نعمـه تنبيهًا  مـن أداء الشـكر، وإنما أتبع ذلـك ما عدَّ
عـلى أن ما وراءهـا لا ينحصر ولا يُعـدُّ ﴿ڄ  ڄ ڄ  ڄ   
ڃ﴾ يتجـاوز عـن تقصيركـم في أداء شـكر النعمـة، 
ولا يقطعهـا عنكـم لتفريطكـم")١(، فالطريـق إلى الله كله 
آداب، فمـن لـزم الأدب لـزم التقـوى، إذ هـو منبثق منها 

إليها. وراجـع 

- نماذج من أدب الأنبياء مع الله تعالى: 

- منهــا: عــدم التفاتهــم إلى شيء وهــم بــن يــدي الله، 
ــلاق  ــوا في الأخ ــن كتب ــوم الذي ــادة الق ــرت ع ــد ج ولق
ــالى  ــول الله تع ــام)٢( ق ــذا المق ــروا في ه ــلوك أن يذك والس
عــن نبيــه محمــدصلى الله عليه وسلم:﴿ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    ۀ﴾)٣(، وكأنهــم 
ــذا  ــير: إن ه ــل التفس ــن أه ــال م ــن ق ــول م ــروا إلى ق نظ
ــا،  ــت جانبً ــام، إذ لم يلتف ــك المق ــه صلى الله عليه وسلم في ذل ــف لأدب وص
ولا تجــاوز مــا رآه، وهــذا كــمال الأدب، والإخــلال بــه أن 
يلتفــت الناظــر عــن يمينــه وعــن شــماله، أو يتطلــع أمــام 

)١( الكشاف عن غوامض حقائق التنزيل للزمخشري، ٢ /٥٠٠  بتصرف.
)٢( راجع: الرسالة للقشيري، ص ٥8٧، مدارج السالكن لابن القيم، ١٠٩/٢.

)٣( ]سورة النجم، الآية ١٧[. 
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المنظــور؛ فالالتفــات زيــغ، والتطلــع إلى مــا أمــام المنظــور 
ــاوزة)١(.  ــان ومج طغي

أدب  ذلك  ومن   ، الله  إلى  العلم  نسبتهم  ومنها:   -
 حن  ه العلم الذي يحمله إلى الله   بردِّ سيدنا يوسف 

قَالَ:﴿ ئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی      ی  
ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئي﴾)٢(.

النقـص  الكـمال إلى الله تعـالى، ورد  إسـناد  - ومنهـا: 
والعيـب إلى أنفسـهم، فمـن المواقف الجليلـة - التي يتجلى 
  فيهـا الخلـق الحسـن والأدب الرفيـع - موقـف الخضر
 ، مـع الله تعـالى؛ حـن أسـند مـا كان مـن الخـير إلى الله

الغلامـن: ﴿  ى  ئا  ئا  ئە ئە   فقـال في شـأن 
النقـص  ظاهـره  في  كان  ومـا  ئو﴾)٣(،  ئو  
أو العيـب أسـنده إلى نفسـه تأدبًـا مـع ربـه ، بقولـه في 

ڱ﴾)٤(. ڱ   ڱ    ﴿ السـفينة: 

)١( مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية، ٣٤٩/١٩.
)٢( ]سورة يوسف، الآية  ٣٧ [. 
)٣( ]سورة الكهف، الآية  8٢[. 
)٤( ]سورة الكهف، الآية  ٧٩ [. 
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ِّ عنه، وقد ضرب الخليل  - ومنها: نسبةُ الخير إليه ونفي الشرَّ
إبراهيم  أروع الأمثلة في الأدب الرفيع مع ربه، حينما تحدث 

﴿ې  ې  ى    : فنسبها لله  وقدرته  وآياته  الله  نعم  عن 
الخلق  عملية  فنسب  ئو﴾)١(،  ئە   ئە  ئا   ئا  ى  
إلى الخالق)٢(، ثم جاء في سياق حديثه ذكر المرض فنسبه لنفسه 
حفظًا لأدب مع الله فقال: ﴿ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ﴾)٣(، 
وما حكى الله  عن سيدنا أيوب  في دعائه، فتارة ينسب 
باب  من  الفاعل، وكل هذا  يذكر  وتارة لا  الشيطان،  إلى  الشر 

الأدب مع الله كما حكى الله عنه في قوله: ﴿ی  ئج ئح  
وقوله  بى﴾)٤(،  بم   بخ  بح   بج   ئي   ئى   ئم  

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ﴿ٺ   عنـه:  أيضًا 
ٹ  ٹ﴾)٥(. 

- ومنهـا: طاعـة الله سـبحانه وعـدم التقديـم بـن يديـه، 
وقـال   ،)٦(﴾ ئى  ئى   ئى   ﴿ئې   تعـالى:  الله  قـال 

)١( ]سورة الشعراء، الآيتان  ٧8 - ٧٩ [.
)٢( الكمال والجمال في القرآن الكريم، أ. د/محمد مختار جمعة، ص ٧8.

)٣( ]سورة الشعراء، الآية  8٠ [.
)٤( ]سورة ص، الآية  ٤١ [.

)٥( ]سورة الأنبياء، الآية  8٣[.
)٦( ]سورة النساء، الآية  ٥٩[.
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تعـالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  
ۈ﴾)١(، فـالأدب مـع الله  يسـتلزم طاعتـه وعبادتـه، 
وهـي حق له سـبحانه عـلى عباده، ولـكل عبـادة وطاعة جملة 
مـن الآداب، منهـا الظاهرة، ومنهـا الباطنة التـي أطلق عليها 
أبـو حامـد الغـزالي في كتابـه "إحيـاء علـوم الديـن" مصطلح 
"دقائـق الآداب"، سـتجدها في بـاب الصلاة، وبـاب الصيام، 

وبـاب الـزكاة، وبـاب الحج...وهكذا.

كـما جـاء النهـي عن التقديـم بن يـدي الله تأدبًـا، فقال 
ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   تعـالى:﴿ 
حـدود  يمثـل  أدب  فهـو  ڱ     ڱ  ڱ  ں﴾)٢(،  ڳ   ڳڱ   
إدراك العبـد أمـام ربـه ، فـلا يتقـدم بـن يديه بقـولٍ أو 
فعـلٍ، أو بأمـرٍ أو نهـيٍ، ولا يعـرض عليـه في قضـاء ولا 
حكـم ولا ابتـلاء. ويدخـل في عموم هـذا الأدب الشرعي 
حديـث معـاذ بـن جبـل  حيث قـال له النبـي صلى الله عليه وسلم حن 
بـِمَا فِي  أَقْـيِ  فَقَـالَ:  تَقْـيِ؟"،  "كَيْـفَ  اليمـن:  بعثـه إلى 

)١( ]سورة الأنعام، الآية  ١٦٢[.

)٢( ]سورة الحجرات، الآية  ١ [.
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كِتَـابِ الله، قَـالَ: "فَإنِْ لَمْ يَكُـنْ فِي كِتَابِ الله؟"، قَالَ: فَبسُِـنَّةِ 
رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "فَإنِْ لَمْ يَكُنْ فِي سُـنَّةِ رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم؟"، 
قَ رَسُـولَ  ـذِي وَفَّ قَـالَ: أَجْتَهِـدُ رَأْيِـي، قَـالَ: "الحَمْـدُ لله الَّ

رَسُـولِ الله")١(.

بـاب  فالرضـا  الرضـا بقضـاء الله وقـدره،  - ومنهـا: 
الله الأعظـم، وجنـة الدنيـا، ومسـراح العارفـن، وحيـاة 
المحبـن، ونعيـم العابديـن، وقـرة عيـون المشـتاقن، قـال 

ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   تعـالى:﴿ٺ  
الْعَبَّـاسِ  وعَـنِ  ڦ﴾)٢(،  ڦ   ڤ     ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ  
بْـنِ عَبْـدِ الْمُطَّلِـبِ، أَنَّـهُ سَـمِعَ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: "ذَاقَ 
دِينـًا،  سْـلَامِ  وَباِلْإِ ـا،  رَبًّ بـِالله  رَضَِ  مَـنْ  يـمَانِ  الْإِ طَعْـمَ 

رَسُـولًا")٣(.  ـدٍ  وَبمُِحَمَّ

- ومنهـا: شـكر نعـم الله تعـالى، فنعـم الله تعـالى عـلى 
ی   ی     ی    ئى   ﴿ئى   تعـالى:  قـال  كثـيرة،  عبـاده 

)١( سنن الرمذي، أبواب الأحكام، بَابُ مَا جَاءَ فِي القَاضِ كَيْفَ يَقْيِ، حديث رقم: ١٣٢٧.
)٢( ]سورة التغابن، الآية ١١[.

)٣( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، بَابُ ذاق طعم الإيمان من رض بالله ربا، حديث رقم: ٣٤.
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یئج﴾)١(، وقـال تعـالى:﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  
رَسُـولُ  وقَـالَ  ڀ﴾)٢(،  ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
، وَلَيْسَ  اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "عَجَبًـا لِأمَْـرِ الْمُؤْمِـنِ، إنَِّ أَمْـرَهُ كُلَّـهُ خَـيْرٌ
فَـكَانَ  اءُ شَـكَرَ،  أَصَابَتْـهُ سَرَّ إنِْ  للِْمُؤْمِـنِ،  إلِاَّ  لِأحََـدٍ  ذَاكَ 
ا لَـهُ")٣(.  ، فَـكَانَ خَـيْرً اءُ صَـبَرَ ا لَـهُ، وَإنِْ أَصَابَتْـهُ ضَرَّ خَـيْرً
بـه مـن  مـا تفضـل  المؤمـن شـكر الله عـلى  فيجـب عـلى 
النعـم العظيمـة، ويكـون ذلـك باعـراف القلـب بالنعمة، 

والتحـدث بهـا، والثنـاء عـلى المنعـم، قـال تعـالى: ﴿ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ﴾)٤(، وتسـخير النعمـة في طاعـة المنعـم 

سـبحانه، قـال تعـالى: ﴿ ئو ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  
عـلى  الله  رضـا  يتحقـق  فبالشـكر  ئې﴾)٥(،  ئۈ   
وبـه  ڈ﴾)٦(،  ڈ    ڎ   تعـالى:﴿ڎ   قـال  العبـد، 

ڦ   ڦ   ڦ  تعـالى:﴿ڤ   قـال  الزيـادة،  تتحقـق 

)١( ]سورة النحل، الآية ٥٣[.
)٢( ]سورة إبراهيم، الآية ٣٤[.

، حديث رقم: ٢٩٩٩. هُ خَيْرٌ قَائِقِ، بَابُ الْمُؤْمِن أَمْرُهُ كُلُّ هْدِ وَالرَّ )٣( صحيح مسلم، كِتَابُ الزُّ
)٤( ]سورة الضحى، الآية ١١[.

)٥( ]سورة سبأ، الآية  ١٣[.
)٦( ]سورة الزمر، الآية ٧[. 
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مـن  المؤمـن  يأمـن  وبـه  ڄ﴾)١(،  ڦ  
ئې   ئۈ     ئۈ   ئۆ   ﴿ئۆ   تعـالى:  قـال  العـذاب، 

ی﴾)٢(.  ی   ئى   ئى   ئېئى   ئې  
مِـن  تَسْـتَحِيَ  أن  تعـالى كذلـك  الله  ومـن الأدب مـع 
ـمْعَ والبـصَر، والبَطْنَ  نَظَـرِ الله تعـالى إليـك.. فتحفـظَ السَّ
والـرأسَ، والفَـرْج، والجـوارح كلهـا. نسـأل الله تعـالى أن 

يرزقنـا حسـن الأدب معـه.

*         *        *

)١( ]سورة إبراهيم، الآية ٧[.
)٢( ]سورة النساء، الآية ١٤٧[.  
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لقد تحدث القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا كاشفًا 
الرحمة،  نبي  فهو  منزلته،  وعلو  وأخلاقه  مكانته  عن 

گ   گ  ک   ﴿ک   سبحانه:  الحق  يقول  حيث 
ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   سبحانه:﴿پ   ويقول  گ﴾)٢(، 
ٹ   ٹٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  ٺ   ٺٺ  
ڄ   ڄ    ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
﴿ھ    : ويقول  چ﴾)٣(،  ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ  
ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  

ۆ﴾)٤(.

)*( أعد هذا المبحث أ. د/محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مصر.
)٢( ]سورة الأنبياء، الآية ١٠٧[.

)٣( ]سورة آل عمران، الآية ١٥٩[.
)٤( ]سورة التوبة، الآية ١٢8[.

الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم)*( 



20

ــول الله صلى الله عليه وسلم،  ــيدنا رس ــع س ــا م ــد شرع الله  آدابً وق
واجــب عــلى كل مــن تعامــل معــه في حياتــه أو مــع ســنته 
ــن  ــاعة، وم ــام الس ــا إلى قي ــأدب به ــه صلى الله عليه وسلم أن يت ــد وفات بع

ــذه الآداب: ه
الوصف  من  به  يليق  عما  مجردًا  صلى الله عليه وسلم  اسمه  ذكر  عدم   -
عند  سواء  عليه،  والسلام  الصلاة  أو  الرسالة  أو  بالنبوة 
ذكره صلى الله عليه وسلم أو عند سماع اسمه صلى الله عليه وسلم أو كتابة اسمه المبارك صلى الله عليه وسلم، 
بالغًا ما بلغ عدد مرات الكتابة أو الذكر، فذلك من أخص 
إياه  يعلمنا  ما  وهذا  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  سيدنا  حب  علامات 
القرآن الكريم؛ حيث نادى رب العزة سبحانه وتعالى سائر 
الأنبياء بأسمائهم: ﴿ڭ  ۇ  ۇ ۆ ۆ﴾)١(، 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ﴿ڇ  
گ﴾)٢(،  ک  ک ک  ک  گ   ژڑ ڑ  

﴿پ  پ  پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ  ٺ 
ئى   ئى   ئې   ﴿ئې   ٺ﴾)٣(،  ٺ  
ڎ  ﴿ڎ  ئج﴾)٤(،  ی  ی   ی   ی  ئى  

)١( ]سورة البقرة، الآية ٣٥، والأعراف، الآية  ١٩[.
)٢( ]سورة هود، الآية ٤8[.

)٣( ]سورة الصافات، الآيتان ١٠٤، ١٠٥[.
)٤( ]سورة ص، الآية ٢٦ [.
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ٻ   ٻ   ﴿ٱ   ژ﴾)١(،  ژ   ڈ  ڈ  

ٻ﴾)٢(، ﴿ئائە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  ٹ  ٹ   ﴿ ئۈ﴾)٣(، 
خطابًا  خاطبه  صلى الله عليه وسلم  نبينا  خاطب  وعندما  ڦ﴾)٤(،  ڤ  
وتفضل  إكرام  صفة  أو  النبوة،  أو  الرسالة  بشرف  مقرونًا 

ڇ    ڇ   چ   چ   چ   تعالى:﴿چ   فقال  وملاطفة، 
ڇ ڇ﴾)٥(، ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ  ٺ 
فَهُ الحقُ  بذكر اسمه في القرآن  ٺ﴾)٦(، وعندما شرَّ

: ﴿ٱ  ٻ   الرسالة، فقال  بعز  الكريم ذكره مقرونًا 
ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ڀ  ڀ﴾)٧(.

- ومــن هــذه الآداب: الإكثــار مــن الصــلاة والســلام 
عليــه صلى الله عليه وسلم حيــث يقــول الحــق : ﴿ڄ  ڄ  ڄ  

)١( ]سورة مريم، الآية ٧ [.
)٢( ]سورة مريم ، الآية ١٢[.

)٣( ]سورة طه، الآية ١٢[.
)٤( ]سورة المائدة، الآية ١١٠[.
)٥( ]سورة المائدة ، الآية ٦٧[.

)٦( ]سورة الأحزاب، الآية ٤٥[.
)٧( ]سورة الفتح، الآية ٢٩ [.
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ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  
ڇ﴾)١(.

ــةِ:  ــذِهِ الْآيَ ــنْ هَ ــودُ مِ ــير :"وَالْمَقْصُ ــن كث ــول اب يق
ــدَهُ  ــهِ عِنْ ــدِهِ وَنَبيِِّ ــةِ عَبْ ــادَهُ بمَِنزِْلَ ــبَرَ عِبَ ــبْحَانَهُ أَخْ أَنَّ الله سُ
بـِـنَ،  ــهُ يُثْنـِـي عَلَيْــهِ عِنـْـدَ الْمَلَائِكَــةِ الْمُقَرَّ فِي الْمَــأَِ الْأعَْــلَى، بأَِنَّ
ــالَمِ  ــلَ الْعَ ــالَى أَهْ ــرَ تَعَ ــمَّ أَمَ ــهِ، ثُ ــليِّ عَلَيْ ــةَ تُصَ وَأَنَّ الْمَلَائِكَ
ــهِ  ــاءَ عَلَيْ ــهِ، ليَِجْتَمِــعَ الثَّنَ ــلَاةِ وَالتَّسْــلِيمِ عَلَيْ ــفْلِيِّ باِلصَّ السُّ

ــا")٢(.  ــفْلِيِّ جَميِعً ــوِيِّ وَالسُّ ــنَ الْعُلْ ــلِ الْعَالَمِ ــنْ أَهْ مِ

  وقــد أتــى رجــل إلى النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــال: ســمعت الله
ــة،  يقــول: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ...﴾ الآي
ــلَى  ــلِّ عَ ــمَّ صَ ــل: الله ــال: "ق ــك؟ فق ــلاة علي ــف الص فكي
ــكَ  ــمَ إنَّ ــلَى إبْرَاهي ــتَ عَ ي ــمَا صَلَّ ــد، كَ ــلى آلِ مُحمََّ ــد وَعَ مُحمََّ
ــمَا  ــد، كَ ــلى آلِ مُحمَ ــد وَعَ ــلَى مُحمََّ ــارك عَ ــدٌ، وَبَ ــدٌ مَجي حَمي

ــدٌ")٣(.  ي ــد مَجِ ــكَ حَميِ ــمَ إن ــلَى إبْرَاهي ــتَ عَ بَارَك

)١( ]سورة الأحزاب، الآية ٥٦[.
)٢( تفسير ابن كثير، سورة الأحزاب، ٣ /٥٥٥. 

)٣( صحيح البخاري، كتاب تفســير القرآن، ســورة الأحزاب، باب قولــه:﴿إنَِّ الله وَمَلَائِكَتَهُ 
ذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، حديث رقم: ٤٥١٩. َا الَّ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ يَا أَيهُّ
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-وللصــلاة والســلام عــلى ســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم 
  فضائــل عظيمــة ومِنَــح جليلــة، منهــا: نَيْــلُ رحمــة الله
ــلام عــلى نبيّنــا صلى الله عليه وسلم:  ــلاة والسَّ وعميــم فضلــه بكثــرةِ الصَّ
فــإذا كانــت الصــلاة مــن الله تعنــي الرحمــة، فإنــه صلى الله عليه وسلم قال: 
"... مــن صــلىَّ عــليَّ واحــدةً صــلىَّ الله عليــهِ عــشًرا..")١(، 
، ومـــن  وقــال أيضًــا: "من ذُكِــرْتُ عنــــده فَلْيُصَــــلّ عليَّ

صـــلىَّ عــلّي مــــرةً صَــلّى الله عليه عــشًرا")٢(.

ومنها:اســتغفارُ الملائكــة: حيــث يقــول صلى الله عليه وسلم: "مَــا مِــنْ 
ــا صَــلىَّ  ــةُ مَ ــهِ الْمَلَائِكَ ــتْ عَلَيْ ، إلِاَّ صَلَّ ــلَيَّ ــلِمٍ يُصَــليِّ عَ مُسْ

ــرْ ")٣(. ، فَلْيُقِــلَّ الْعَبْــدُ مِــنْ ذَلِــكَ أَوْ ليُِكْثِ عَــلَيَّ

ــد الله بــن عمــرو  ومنهــا: نيــل شــفاعته صلى الله عليه وسلم، فعــن عب
ابــن العــاص  أنه ســمع النبــي صلى الله عليه وسلم يقــول: "إذَِا سَــمِعْتُمْ 
ــهُ مَــنْ  ، فَإنَِّ ــوا عَــلَيَّ نَ فَقُولُــوا مِثْــلَ مَــا يَقُــولُ، ثُــمَّ صَلُّ الْمُــؤَذِّ

)١( متفــق عليه، صحيح البخاري،كتاب الأذان، باب مَا يَقُولُ إذَِا سَــمِعَ الْمُناَدِي، حديث رقم: 
نِ لمَِنْ سَمِعَـهُ  ٦١١. وصحيح مسلم، كتاب الصلاة،باب اسْتحِْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلَ قَـــوْلِ الْمُؤَذِّ

ثُـمَّ  يُصَليِّ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَسْأَلُ الله لَهُ الْوَسِيلَةَ، حديث رقم: 8٧٥.
لَاةِ عَــلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم:  يْلَةِ، ثَوَابُ الصَّ )٢( الســنن الكبرى للنســائي، كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّ

.٩8٠٦
لَاةِ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: ٩١٠. نَّةُ فيِهَا، بابُ الصَّ لَاةِ وَالسُّ )٣( سنن ابن ماجه، كِتَابُ إقَِامَةِ الصَّ
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ا، ثُــمَّ سَــلُوا  ــا عَــشْرً ــهِ بِهَ صَــلىَّ عَــلَيَّ صَــلاةً صَــلىَّ الله عَلَيْ
ــدٍ  ــةِ لا تَنبَْغِــي إلِا لعَِبْ ــةٌ فِي الْجَنَّ ــا مَنزِْلَ َ الله لِي الْوَسِــيلَةَ، فَإنِهَّ
مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُــــونَ أَنَا هُــــوَ، فَمَــــنْ سَــــأَلَ 
ــفَاعَةُ")١(، وقال صلى الله عليه وسلم: "أولى  لِي الْوَسِــــيلَةَ حَلَّــــتْ لَــــهُ الشَّ

النَّــاسِ بي يــومَ القيامــةِ أَكثرُهــم عــليَّ صــلاةً")٢(.

ــا والســيئات:  ومنهــا: رفــع الدرجــات وحــطّ الخطاي
يقــول صلى الله عليه وسلم:"مــن صــلىَّ عــليَّ صــلاةً واحــدةً صــلىَّ الله عليهِ 
عــشَر صلــواتٍ، وحُطَّــت عنــهُ عَــشُر خطيئــاتٍ، ورُفعَِــت 
نْصَــارِيِّ قَــالَ:  لَــهُ عــشُر درجــاتٍ")٣(، عَــنْ أَبِي طَلْحَــةَ الأَْ
أَصْبَــحَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمًــا طَيِّــبَ النَّفْــسِ يُــرَى فِي وَجْهِهِ 
ــبَ  ــوْمَ طَيِّ ــتَ الْيَ ــولَ الله، أَصْبَحْ ــا رَسُ ــوا: يَ ، قَالُ ــشْرُ الْبِ
ــانِي  ــلْ، أَتَ ــالَ: "أَجَ ، قَ ــشْرُ ــكَ الْبِ ــرَى فِي وَجْهِ ــسِ، يُ النَّفْ
ــكَ  تِ ــنْ أُمَّ ــكَ مِ ــلىَّ عَلَيْ ــنْ صَ ــالَ: مَ ــنْ رَبيِّ  فَقَ آتٍ مِ
ــا عَــشْرَ حَسَــناَتٍ، وَمَحـَـا عَنـْـهُ عَــشْرَ  صَــلَاةً كَتَــبَ الله لَــهُ بِهَ

نِ لمَِنْ سَمِعَهُ، ثُمَّ يُصَليِّ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  )١( صحيح مسلم،كتاب الصلاة، بَابُ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الْمُؤَذِّ
ثُمَّ يَسْأَلُ لهُ الْوَسِيلَةَ، حديث رقم:  ٣8٤ . 

)٢( ســنن الرمذي، أَبْــوَابُ الوِتْرِ، باب ما جاء في فضل الصلاة عــلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: 
.٤8٤

لَاةِ عَلَى النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: ١٢٩٧. )٣( السنن الكبرى للنسائي، كتاب السهو، بَابُ الْفَضْلِ فِي الصَّ
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سَــيِّئَاتٍ، وَرَفَــعَ لَــهُ عَــشْرَ دَرَجَــاتٍ، وَرَدَّ عَلَيْــهِ مِثْلَهَــا")١(.

ومنهــا: كفايــة الهمــوم ومغفــرة الذنــوب: فعــن 
ــرُ  ــولَ الله، إنِيَّ أُكْثِ ــا رس ــال: ي ــه ق ــب  أن ــن كع أبي ب
الصــلاةَ عليْــكَ، فكــم أجعَــلُ لــكَ مــن صــلاتِ؟ فقــال: 
ــئْتَ،  ــا ش ــال: "م ــعَ؟ ق ــتُ الرب ــال: قل ــئْتَ"، ق ــا شِ "م
ــال:  ــفَ؟ ق ــتُ: النص ــكَ"، قل ــيٌر ل ــو خ ــإنِْ زدتَ فه ف
ــتُ:  ــال: قلْ ــكَ"، ق ــيٌر ل ــو خ ــإنِْ زدتَ فه ــئتَ، ف ــا ش "م
فالثلثــنِ؟ قــال: "مــا شــئْتَ، فــإنِْ زدتَ فهــو خــيٌر لــكَ"، 
ــى  ــال: "إذًا تُكْفَ ــا ؟ قـ ــلات كلَّه ــكَ ص ــلُ ل ــتُ: أجع قل

ــكَ")٢(. ــكَ ذنبُ ــرْ ل ــكَ ويغف همَّ

- ومـن الآداب التي يجـب أن يتعامل بها المرء مع رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم: توقـير أمـره صلى الله عليه وسلم وسـنته، والمبـادرة إلى التـزام هديـه، 
وعـدم التعامـل معه صلى الله عليه وسلم كـما يتعامل بعضنا مـع بعض؛ حيث 

يقـول الحـق سـبحانه: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ 

)١( ســنن الدارمي، كتاب الرقــاق، باب فضل الصلاة على النبــي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: ٢٧٧٣، 
ومسند أحمد ٢٦ / ٢٧٢، حديث رقم: ١٦٣٥٢. 

)٢( سنن الرمذي، جماع أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، حديث رقم: ٢٤٥٧.
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ڇ ڍ  ڍڌ﴾)١(، فقـد أجمع علـماء الأمة على حجية 
 ، السـنة النبويـة، وأن طاعـة الرسـول صلى الله عليه وسلم مـن طاعـة الله

حيـث يقـول الحـق سـبحانه وتعـالى: ﴿ئۈ  ئې  ئې  
ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   
تج   بي   بى  بم   بخ   بح   بج   ئي   ئى   ئم  
تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم﴾)٢(، ويقـول 
سبحانه: ﴿ی ی ی ی  ئج﴾)٣(.

ويقول سبحانه: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  
ٻ  ﴿ٱ  سبحانه:  ويقول  ڈ﴾)٤(،  ڈ  ڎ   ڎ   ڌ 
ٺ  ڀڀ  ڀڀ  پپ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ﴾)٥( ويقول سبحانه: ﴿ ڃ ڃ ڃ چ 
چچ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ﴾)٦(، 

ويقول سبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  

)١( ]سورة النور، الآية ٦٣ [. 
)٢( ]سورة النساء، الآية ٥٩ [.

)٣( ]سورة آل عمران، الآية ١٣٢[.
)٤( ]سورة آل عمران، الآية ٣٢[.

)٥( ]سورة الأنفال، الآية ٤٦[.
)٦( ]سورة المائدة، الآية ٩٢[.
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پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  
ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤُ﴾)١(.

وهو ما يقتي أيضًا ألا نتعامل مع سنته كما نتعامل مع 
كلام بعضنا البعض، وهو ما أكد عليه كبار الفقهاء والعلماء؛ 
يخالف  قولًا  قلتُ  "إذا   : حنيفة  أبو  الإمام  يقول  حيث 

كتابَ الله تعالى، وخبَر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي")٢(.

ويقـول الإمـام مالـك : "ليـس أحـد بعـد النبيصلى الله عليه وسلم 
إلا ويؤخـذ مـن قولـه ويـرك إلا النبـي صلى الله عليه وسلم")٣(، ويقـول 
أيضًـا: "إنـما أنـا بـشر أخطـئ وأصيـب، فانظـروا في رأيي 
فـكل ما وافـق الكتاب والسـنة فخـذوه، وكل مـا لم يوافق 

الكتـاب والسـنة فاتركـوه")٤(.

وتذهب  إلا  أحد  من  "ما   :الشافعي الإمام  ويقول 
عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزُب عنه، فمهما قلتُ من قول 
أو أصّلت من أصل، فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، 

)١( ]سورة النور، الآية ٥٤[.
ني، ص ٩٣. مة صالح بن محمد الفُلاَّ )٢( إيقاظ همم أولي الأبصار للعلاَّ

)٣( المجموع للنووي، ١٧٥/١.
)٤( ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاض عياض، ٧٢/١. 
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فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي")١(، ويقول أيضًا: 
فقولوا  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  سنة  خلاف  كتابي  في  وجدتم  "إذا 

بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا ما قلت")٢(.

ويقـول الإمـام أحمـد بـن حنبـل : "لا تقلّـدني ولا 
تقلـد مالـكًا، ولا الشـافعي، ولا الأوزاعـي، ولا الثوري، 
وخُـذ مـن حيـث أخـذوا")٣(، فالإيـمان بـه صلى الله عليه وسلم لا يكتمـل 
إلا بالنـزول عـلى حكمـه عـن رضًى وطيـب نفـس، فقـال 

سـبحانه: ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  
ئا    ئا   ى   ى   ې  ې   ې   ې  ۉ  

ئو﴾)٤(. ئە   ئە 
في  والوقـار  الأدب  التـزام  الآداب:  هـذه  ومـن   -
مسـجده صلى الله عليه وسلم، فـلا شـك أن حرمـة جـوار رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
بعـد وفاتـه كحرمـة جـواره حيًّـا، وقد نهـى الله تعـالى عن 

رفـع الصـوت عنـده فقـال سـبحانه: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  

)١( إعلام الموقعن لابن قيم الجوزية، ٢٠٤/٢. 
)٢( المصدر السابق، ٢ /٢٠٣.
)٣( المصدر السابق،  ٢ /١٣٩.
)٤( ]سورة النساء، الآية ٦٥[.
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ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  
ڭ     ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ 
ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ېې  ې   ې ى  
ى﴾)١(، وقـد سـمع الإمـام مالـك  رجـلًا يرفـع 
  صوته في مسـجد رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا هـذا، إن الله

قـد ذم أقوامًا فقال: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ 
ے    ھ  ھ   ھ   ھ   ہ  ہ   ہ   ہ  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ﴾)٢(، وامتـدح 

أقوامًا فقـال: ﴿ ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ى   ېې  ېې  ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ  
ى﴾)٣(، وإن حرمة رسـول الله صلى الله عليه وسلم ميتًـا كحرمته حيًّا، 

فتـأدب في مسـجد رسـول الله صلى الله عليه وسلم.

*         *         *

)١( ]سورة الحجرات، الآيتان ٢ ،٣[.
)٢( ]سورة الحجرات، الآية ٢[. 
)٣( ]سورة الحجرات، الآية ٣[.
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عليهم(  الله  )رضوان  وأصحابه  صلى الله عليه وسلم  النبي  عصر  يمثل 
والسلوكية،  والأخلاقية  الإيمانية  الناحية  من  فريدًا  عصًرا 
يتطلع إليه المسلمون فيرون فيه عزة الإيمان وطهارة المبادئ 
والقيم، ويتلمسون من عاشوا فيه القدوة والأسوة، غير أن 
ذاكرتهم،  ضعفت  العصر  هذا  عن  بالناس  بَعُدَ  كلما  العهد 
التقدير  واجب  من  عليهم  صلى الله عليه وسلم  النبي  لأصحاب  ما  فنسوا 
أن  والآخر  الحن  بن  بنا  يجدر  ما  كان  لذا  والإجلال؛ 

ر ناسيًا، وننبه غافلًا. نتحدث عن الأدب معهم؛ لنذكِّ

- تعريف الصحابي:
الصحابي في اللغة: من الفعل "صَحِبْتُهُ أَصْحَبُهُ صُحْبَةً.. 
وَمُجاَلَسَةٌ)٢(،  رُؤْيَةٌ  لَهُ  حَصَلَ  لمَِنْ  طْلَاقِ  الْإِ هَذَا  فِي  وَالْأصَْلُ 

)*( أعد هذا المبحث د/أحمد عبد الهادي علي، مدير إدارة المراكز الثقافية.
)٢( المصباح المنير: لأبي العباس الفيومي )ت٧٧٠هـ(، ٣٣٣/١.

الأدب مع الصحابة )رضوان الله عليهم()*( 
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عَلَى  وَمَاتَ  بهِِ،  مُؤْمِناً  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَّ  لَقِيَ  "مَنْ  الاصطلاح:  وفي 
سْلَامِ")١(، وقد بلغ عدد الصحابة حن "قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم  الْإِ
نحو مائة ألف وأربعة عشر ألفًا من الصحابة الذين رأوا رسول 

الله أو سمعوا منه")٢( صلى الله عليه وسلم.

مكانتهم،  وعلو  فضلهم  في  متواترة  كثيرة  والنصوص 
ونزاهتهـم؛  تعديلهم  على  والقطع  طهارتهم  "تقتي  وهي 
فلا يحـتاج أحد منهم - مع تعديل الله تعالى لهم، المطَّلع على 
بواطنهم - إلى تعديل أحد من الخلق له")٣(. وأحاول في هذه 
السطور بيان بعض ما يجب علينا تجاه الصحابة من آداب، 

فمن ذلك:

جاءت  وقد  الإسلام،  في  ومنزلتهم  فضلهم  معرفة   -
قوله  ذلك:  فمن  الكثيرة،  والأحاديث  الآيات  بفضلهم 

ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى: 
ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ 

)١( نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر )ضمن كتاب سبل السلام(، لابن حجر العسقلاني )ت: 
8٥٢هـ(، ص ٢٣٠.

)٢( شرح التبصرة والتذكرة  لزين الدين العراقي )ت 8٠٦هـ(، ١٣٥/٢ بتصرف.
)٣( الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي )ت ٤٦٣هـ(، ص ٤٩.
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ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    
تَبَارَكَ  الله  "إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  ويقول  ڤ﴾)١(،  ٹ   ٹ   ٹٹ   
وَتَعَالَى اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ بِي أَصْحَابًا..")٢(، وفي لفظ: "إنَّ اللهُ 
اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا..")٣(، فالله  المطلع على قلوب 
العباد هو من اختار للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من بن الناس، فهم 
اصطفاء بارئ الخلق لسيد الخلق، يقول عَبْدُ الله بْن مَسْعُودٍ: 
خَيْرَ  صلى الله عليه وسلم  دٍ  مُحمََّ قَلْبَ  فَوَجَدَ  الْعِبَادِ،  قُلُوبِ  فِي  نَظَرَ  اللهَ  "إنَِّ 
قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لنِفَْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ برِِسَالَتهِِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي 
خَيْرَ  أَصْحَابهِِ  قُلُوبَ  فَوَجَدَ  دٍ،  مُحمََّ قَلْبِ  بَعْدَ  الْعِبَادِ  قُلُوبِ 

قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبيِِّهِ..")٤(.

- ومنها: الرض عليهم عند ذكرهم، فيجب أن نتحدث 
عنهم  بما هم أهله من الإجلال والتقدير؛ فقد ترضى الله في 

عليائه عنهم؛ فقال: ﴿ک  ک  ک  گ   گ  گ  
ٱ    ﴿ وقال:  ڳ﴾)٥(،  ڳ   گ  

)١( ]سورة التوبة، الآية١٠٠[.
)٢( المستدرك للحاكم،كتاب معرفة الصحابة، ذكر عويم بن ساعدة ، حديث رقم: ٦٦٥٦.  

)٣( المعجم الكبير للطبراني، ١٤٠/١٧، حديث رقم: ٣٤٩.
)٤( مسند أحمد، ٦ /8٤، حديث رقم: ٣٦٠٠.

)٥( ]سورة الفتح، الآية ١8[.
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پ   پ   پ  ٻ  ٻ   ٻ   ٻ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴾)١(، واتباعهم بإحسان يعني 
ذكر  ورد  وإذا  المحاسن)٢(،  وتعداد  بالدعاء،  نذكرهم  أن 
لأحدهم أعقبناه بقولنا: )٣(، ولا نذكرهم كآحاد الناس، 
وليكن لنا في سيدنا عمر  الأسوة الحسنة، فهو على عظيم 
قدره يذكر سيدنا أبا بكر وسيدنا بلال  فيقول: "أَبُو بَكْرٍ 

سَيِّدُنَا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا")٤(.

- ومن الآداب في التعامل مع الصحابة كذلك: الاقتداء 
وكان  عينه،  على  صلى الله عليه وسلم  النبي  رباهم  من  هم  فالصحابة  بهم، 
ويطهرهم؛  يؤدبهم  أظهرهم،  بن  وهو  عليه  يتنزل  الوحي 
تعالى  الله  ذكر  فقد  قدوة،  يتخذهم  أن  المسلم  على  فينبغي 
جنانه،  وأورثه  رضوانه  حاز  هداهم  اتبع  من  أن  كتابه  في 

ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ    ﴿ تعالى:  قال 
ڀ  ڀ﴾)٥(، ويقول سيدنا ابْنُ مَسْعُودٍ: "مَنْ كَانَ مِنكُْمْ 

)١( ]سورة التوبة، الآية١٠٠[.
)٢( راجع: الوسيط في تفسير القرآن المجيد، ٣ /٥٢١.

)٣( راجع: التقريب والتيسير لمحيي الدين النووي )ت ٦٧٦هـ(، ص ٦8.
)٤( صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب بلال بن رباح، حديث رقم: ٣٥٤٤.

)٥( ]سورة التوبة، الآية١٠٠[.
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أَبَرَّ  كَانُوا  مُْ  فَإنِهَّ صلى الله عليه وسلم؛  الله  رَسُولِ  بأَِصْحَابِ  فَلْيَتَأَسَّ  يًا  مُتَأَسِّ
وأقومها  تكلفًا،  وأقلها  علمًـا،  وأعمقها  قُلُوبًا،  ةِ  الْأمَُّ هَذِهِ 
هديًا، وأحسنها حَالًا، اخْتَارَهُمُ الله لصُِحْبَةِ نَبيِِّهِ صلى الله عليه وسلم وَإقَِامَةِ 
مُْ كَانُوا  بعُِوهُمْ فِي آثَارِهِمْ، فَإنِهَّ دِينهِِ، فَاعْرفُوا لَهمُْ فَضْلَهُمْ، وَاتَّ

عَلَى الْهدَُى الْمُسْتَقِيمِ")١(.

- ومنها: العلم بأن اختلافهم في الاجتهاد في الرأي سعة 
في التشريع ورحمة، فاختلاف الناس في منازعهم فطرة أرادها 
الله لهم؛ ليثروا الحياة بأفكارهم، وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا 
التنوع في أصحابه، فحن اختلف أبو بكر وعمر )رضوان 
الله عليهما( في الموقف من أسرى بدر، فرأى الفاروق قتلهم؛ 
ولدينه،  له  إلا  الولاء  من  خلت  أنها  قلوبهم  من  الله  ليعلم 
ورأى الصديق قبول الفدية منهم، يستعان بها عليهم، ولعل 
 ... صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  فقال  للإسلام،  قلوبهم  يفتح  أن  الله 

قَالَ: ﴿ڦ  ڄ     ، إبِْرَاهِيمَ  كَمَثَلِ  بَكْرٍ  أَبَا  يَا  مَثَلَكَ  إنَِّ 
ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ    ڄ   ڄ  ڄ  

)١( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، باب ما يكره فيه المناظرة والجدال والمراء، ٢ /١٩٧، 
حديث رقم: ٩٢٦.
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عِيسَى  كَمَثَلِ  بَكْرٍ  أَبَا  يَا  وَمَثَلَكَ  ڇ﴾)١(،  ڇ   ڇ  
قَالَ: ﴿ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ ئې  ئې  ئې  
قَالَ:  نُوحٍ  كَمَثَلِ  عُمَرُ  يَا  مَثَلَكَ  وَإنَِّ  ئى﴾)٢(،  ئى   
 ،)٣(﴾ ﴿ئا  ئە  ئە  ئو ئو ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  

﴿ئى  ئى  ئى   قَالَ:  مُوسَى،  كَمَثَلِ  عُمَرُ  يَا  مِثْلَكَ  وَإنَِّ 
ی   ی  ی  ی  ئج  ئح ئم  ئى  ئي  
بج﴾)٤(.)٥(، فأبان الرسول صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف في المنازع 
قديم، وأن الاختلاف لا ينافي أن يكون كلا المختلفن على 

صلاح وتقوى. 

إن "اختـلاف الصحابـة  إنـما نشـأ عـن اجتهـاد، 
ولهـم محامل ولذلـك كان اختلافهـم رحمة")٦(، يقـول عُمَرُ 
دٍ صلى الله عليه وسلم  نِي باِخْتلَِافِ أَصْحَـابِ مُحمََّ ابْـنُ عَبْـدِ الْعَزِيزِ: "مَا يَـسُرُّ

)١( ]سورة إبراهيم، الآية ٣٦[.

)٢( ]سورة المائدة، الآية ١١8[.
)٣( ]سورة نوح، الآية ٢٦[.

)٤( ]سورة يونس، الآية 88[.
)٥( الســنن الكبرى للبيهقي، كتاب قســم الفيء، باب ما جاء في مفــاداة الرجال منهم بالمال، 

حديث رقم: ١٢٦٢٣.
)٦( التيسير بشرح الجامع الصغير لزين الدين المناوي )ت ١٠٣١هـ(، ٢/٤8.



37

حُمْـرُ النَّعَمِ؛ لَأنََّـا إنِْ أَخَذْنَا بقَِـوْلِ هَؤُلَاءِ أَصَبْنـَا، وَإنِْ أَخَذْنَا 
بقَِـوْلِ هَـؤُلَاءِ أَصَبْناَ")١(.

فالصحابة  وُجُوهها،  أحسن  على  أفعالهم  حمل  ومنها:   -
يقبل  فلا  يمتلكون،  ما  أغلى  الدين  هذا  سبيل  في  قدموا  قد 
الدنيا قليل، ويجب علينا  عقلًا أن يتعمدوا الخطأ لعَرَضٍ من 
أنه  نعلم  الممكنة، وأن  أفعالهم على أحسن محاملها  أن نحمل 
اجتهاد يطلب الصواب، ولنا فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة 
الحسنة، فحن كتب سيدنا حاطب بن أبي بلتعة  إلى أهل 
صلى الله عليه وسلم  وكان  مكة،  فتح  في  إليهم  الرسول  بمسير  يخبرهم  مكة 
  قد تكتم الأمر تجنبًا لإراقة الدماء، وكان سيدنا حاطب 
يريد أن تكون له يد عند أهل مكة؛ لئلا ينالوا أهله بأذى، فلما 
أُعْلِمَ صلى الله عليه وسلم بالأمر رد الرسالة قبل وصولها إلى أهل مكة، وأشار 
عليه سيدنا عمر بأن يقتل حاطبًا؛ لظنه أنه قد نافق، فأبان 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن النفاق لا يجد طريقه إلى أهل بدر، فقال: "إنَِّهُ 
عَلَى  لَعَ  اطَّ قَـدِ  يَكُونَ  أَنْ  الله  لَعَلَّ  يُدْرِيكَ  وَمَا  بَدْرًا،  شَهِدَ  قَدْ 

أَهْـلِ بَـدْرٍ فَقَـالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ")٢(.

)١( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ت: ٤٦٣هـ(، ٢ /١١٧.
)٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس، حديث رقم: ٢8٤٥، 
وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل أهل بدر  وقصة حاطب بن أبي بلتعة، 

حديث رقم: ٢٤٩٤.
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- ومنهـا: حبهـم والحذر مـن تنقيصهم أو سـبهم، فقد 
أبـان النبـي صلى الله عليه وسلم أن مـن أحبهـم فقد أحبَّـه، ومـن أبغضهم 
فقـد أبغضَـه، فقَـالَ: "الله الله فِي أَصْحَـابِي، لَا تَتَّخِذُوهُـمْ 
وَمَـنْ  أَحَبَّهُـمْ،  فَبحُِبِّـي  أَحَبَّهُـمْ  فَمَـنْ  بَعْـدِي،  غَرَضًـا 
أَبْغَضَهُـمْ فَببُِغْـيِ أَبْغَضَهُمْ، وَمَـنْ آذَاهُمْ فَقَـدْ آذَانِي..")١(، 
أَنْفَـقَ  أَحَدَكُـمْ  أَنَّ  فَلَـوْ  تَسُـبُّوا أَصْحَـابِي  "لَا  ويقَـولَ صلى الله عليه وسلم: 
مِثْـلَ أُحُـدٍ ذَهَبًـا مَـا بَلَـغَ مُـدَّ أَحَدِهِـمْ وَلَا نَصِيفَـه")٢(، أي 
أن أحــدنا لـو أنفـق مثـل جبل أحــد ذهبـًـا ما بــلغ ثوابه 

ا ولا نصف مـدّ )٣(. ثــواب نــفقة أحدهـم مـدًّ

*       *      *

)١( سنن الرمذي، أبواب المناقب، باب فيمن سبَّ أصحاب النبي، حديث رقم: ٣8٦٢.
)٢( متفــق عليه، صحيح البخــاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قــول النبي صلى الله عليه وسلم : "لو كنت 
متخذًا خليلًا "، حديث رقم: ٣٤٧٠، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم 

سب الصحابة، ٢٥٤١.
)٣( راجع: شرح النووي لصحيح مسلم، ٩٣/١٦، ٩٤.



39

آداب معاملة الوالدين)*( 

لقـد اسـتوعبت شريعـة الإسـلام كل مناحـي الحيـاة 
ا  وشـئونها، فلـم تَـدَعْ خـيًرا إلا ودَعَـتْ إليـه، ولم  تَـدَعْ شرًّ
إلا وحـذرت منـه، فدعت إلى مـكارم الأخلاق، ومحاسـن 
الآداب التـي تنظـم حيـاة النـاس، والتـي لـو التزمـوا بهـا 
لعاشـوا حياة طيبة كريمة، وسـعدوا في دنياهـم وأخراهم، 

ٹ   ٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ    ﴿ تعـالى:  قـال 
ٹ﴾)٢(، ومـن هـذه الآداب التـي حثـت عليهـا ورغبت 
فيهـا: آداب التعامـل مـع الوالديـن، وذلـك إكرامًـا لهـما، 
واعرافًـا بجميلهـما، فالوالـدان همـا سـببُ وُجـودِ الأبناء 
في هـذه الدنيـا بعـد مشـيئة الله تعـالى، ويكفـي بيانًـا لعِظَم 
حـق الوالدين، أن الله تعـالى قرَنَ حقهما في البّر والإحسـان 

ر، مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة. )*( أعد هذا المبحث د/ عمرو محمد الكماَّ
)٢( ]سورة الجن، الآية ١٦[.
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بحَقـهِ في العبـادة والتوحيـد، فقال سـبحانه وتعالى: ﴿ڳ 
 : ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ں﴾)١(، وقـال
﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں﴾)٢(، 
سـبحانه  فقـال  الوالديـن،  بشـكر  تعـالى  شـكره  قـرن  كـما 
وتعالى:﴿ڇ  ڍ ڍ  ڌ ڌ  ڎ﴾)٣(، وشـكرُ 
الوالديـن يكـون بأداء حقوقهـما التي أوجبهـا الله تعالى وحث 

صلى الله عليه وسلم. رسـوله  عليها 

تـكاد،  أو  كاملـن  حولـن  ولدهـا  تُرْضِـع  فـالأم 
وتسـهر ليلهـا عنـد رأس ولدهـا إن مـرض أو نـزل به ألم؛ 
لـذا خصّهـا الله تعـالى بالذكـر في وصيتـه بالإحسـان إلى 

: ﴿پ   ڀڀ  ڀ  ڀ   فقـال  الوالديـن، 
ٺ  ٺ﴾)٤(، وقـال سـبحانه وتعـالى: ﴿ڃ  چ 

ڇ﴾)٥(. ڇ   ڇ   چ   چ   چ  

)١( ]سورة الإسراء، الآية ٢٣[.
)٢( ]سورة النساء، الآية ٣٦[.
)٣( ]سورة لقمان، الآية ١٤[.

)٤( ]سورة الأحقاف، الآية ١٥[.
)٥( ]سورة لقمان، الآية ١٤[.
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والصلـة  الـبّر  في  الأب  عـلى  صلى الله عليه وسلم  النبـي  قدمهـا  وقـد 
والإحسـان؛ لعظـم حقهـا، فقد اختصـت الأم بثلاثـة أمور: 
الحمـل، والوضـع، والرضـاع، فأكـد عـلى حقهـا قبـل حـق 
الأب ثـلاث مرات، فعـن أبي هريرة  قـال: جاء رجل إلى 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقـال: مَـنْ أحـقّ النـّاس بحُسْـنِ صحابتي؟ 
قـال: "أمّـك" قـال: ثـمّ مـن؟ قـال: "ثـمّ أمّـك"، قـال: ثـمّ 
مـن؟ قـال: "ثمّ أمّـك"، قال: ثـمّ من؟ قـال: "ثمّ أبـوك")١(، 
ثـم جـاءت الوصيـة بحسـن صحبـة الأب الذي يعمـل ليل 
نهـار في كـد وتعـب مـن أجـل أن يوفر لأسرتـه مـا يحتاجونه 

ويطلبونـه مـن المطعـم والمـشرب والملبس والمسـكن.

فمهـما قـدّم الأبنـاء مـن بـرٍّ لوالديهـم فلـن يوفوهمــا 
حقهـما؛ لأنهـما مـن بـدأ بالإحسـان، وبـرُّ الأبنـاء إنـما هـو 
  مكافـأة، وليـس الواصـل كالمكافـئ، فعـن أبي هريـرة
قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَجْزي وَلدٌ وَالـِدًا إلا أن يجدَه 

حْبَةِ، حديث  )١( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الأدب، بَابُ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ الصُّ
مَُا أَحَقُّ  لَةِ وَالْآدَابِ، بَابُ برِِّ الْوَالدَِيْنِ وَأَنهَّ رقم: ٥٩٧١، وصحيح مســلم، كتاب الْبِرِّ وَالصِّ

بهِِ، حديث رقم: ٢٥٤8.
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ملـوكًا فيشـريَه فيُعتقِه")١(، وقـد أَتَى رجل إلى سـيدنا عُمَرَ 
ـا بَلَغَهَا  بـن الْخطََّـابِ ، فَقَالَ: يَـا أَمِيَر الْمُؤْمِنـِنَ، إنَِّ لِي أُمًّ
ـَا لَا تَقْـيِ حَاجَـةً إلِاَّ وَظَهْـرِي مَطِيَّـةٌ لَهـَا،  مِـنَ الْكِـبَرِ أَنهَّ
ـَا كَانَـتْ تَصْنـَعُ ذَلـِكَ  هَـا؟ قَـالَ: "لَا؛ لِأنَهَّ يْـتُ حَقَّ فَهَـلْ أَدَّ
ى بَقَـاءَكَ، وَأَنْـتَ تَصْنـَعُ ذَلـِكَ بِهَـا وَأَنْتَ  بـِكَ وَهِـيَ تَتَمَنّـَ

ى فرَِاقَهَـا")٢(. تَتَمَنّـَ

- من أجل ذلك شرع الإسلام لبر الوالدين آدابًا يتأدب 
بهما الولد في تعامله معهما، منها:

- وجـوب طاعتهما في المعروف، مع البر بهما، والإحسـانُ 
بفضلهـما  الدائـم  الاعـراف  مـع  توقيرهمـا،  إليهـما، وكـمال 

ڭ   ﴿ڭ  تعـالى:  قـال  لهـما،  والتواضـع  ومكانتهـما، 
ڭ ڭ ۇ  ۇ﴾)٣(، وأن يأخـذوا بمشـورتهما، فهما 
أهـل التجربـة في الحيـاة والصـدق في النصيحـة، وهمـا أحـق 
النـاس بعطفـك ورفقـك ورحمتـك وتواضعـك ومعروفك، 
فعَـنْ عَبْـدِ الله بْنِ عَمْـرٍو  قَـالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم 

)١( صحيح مسلم، كتاب العتق، بَابُ فَضْلِ عِتْقِ الْوَالدِِ، حديث رقم: ١٥١٠.
)٢( الجامع في الحديث لأبي محمد ابن وهب المصري )المتوفى: ١٩٧هـ( باب الأسماء، حديث رقم: ٩٠.

)٣( ]سورة الإسراء، الآية٢٤[.
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هَادَ مَعَـكَ، أَبْتَغِي  فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ الله، إنِيِّ جِئْتُ أُرِيـدُ الْجِ
ارَ الْآخِـرَةَ، وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإنَِّ وَالـِدَيَّ لَيَبْكِيَانِ،  وَجْـهَ الله وَالدَّ

قَـالَ: "فَارْجِعْ إلَِيْهِـمَا، فَأَضْحِكْهُـمَا كَـمَا أَبْكَيْتَهُمَا")١(.

إن بر الوالدين من أفضل الأعمال التي يتقرّب بها العبد 
مه صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله حال كونه فرض  إلى ربه، وقدَّ
بن  الله  الوالدين، فعن عبد  إذن  الجهاد على  فأوقف  كفاية، 
مسعود  قال: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْأعَْمَالِ أَحَبُّ 
؟ قَالَ: "ثُمَّ  لَاةُ عَلَى وَقْتهَِا" قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ إلَِى الله؟ قَالَ: "الصَّ
هَادُ فِي سَبيِلِ الله"،  ؟ قَالَ: "ثُمَّ الْجِ برُِّ الْوَالدَِيْنِ" قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ

ثَنيِ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي")٢(.  قَـالَ: "حَدَّ

كذلـك مـن الـبر عدم السـفر إلا بإذنهـما، فعـن عَبْد الله 
ابْـن عَمْـرٍو  قـال: جَـاءَ رَجُـلٌ إلَِى النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْـتَأْذَنَهُ 
قَـالَ:  نَعَـمْ،  قَـالَ:  وَالـِدَاكَ؟"،  "أَحَـيٌّ  فَقَـالَ:  فِي الِجهَـادِ، 

جُلِ يَغْزُو وَلَهُ أَبَوَانِ، حديث رقم: ٢٧8٢. )١( سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، بَابُ الرَّ
يْناَ الِإنْسَــانَ  )٢( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الأدب، بَابُ قَـــوْلِ الله تَعَـــالَى: ﴿وَوَصَّ
بوَِالدَِيْهِ حُسْناً﴾ ]سورة العنكبوت، الآية 8[، حديث رقم: ٥٩٧٠، وصحيح مسلم، كِتَابُ 

يمَانِ باِلله تَعَالَى أَفْضَلَ الْأعَْمَالِ، حديث رقم: 8٥. يمَانَ، بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْإِ الْإِ
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"فَفِيهِـمَا فَجَاهِـدْ")١(، وعـدَّ ابـن عبـاس  بـر الوالـدة من 
هُ  أهم أسـباب قبـول التوبـة ومغفرة الذنـوب، فعنـه ، أَنَّ
أَتَـاهُ رَجُـلٌ فَقَـالَ: إنِيِّ خَطَبْـتُ امْـرَأَةً، فَأَبَـتْ أَنْ تَنكِْحَنـِي، 
ي، فَأَحَبَّـتْ أَنْ تَنكِْحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَـا فَقَتَلْتُهَا،  وَخَطَبَهَا غَـيْرِ
كَ حَيَّـةٌ؟" قَـالَ: لَا، قَالَ:"تُبْ  فَهَـلْ لِي مِـنْ تَوْبَـةٍ؟ قَـالَ: "أُمُّ
بْ إلَِيْـهِ مَـا اسْـتَطَعْتَ". فَذَهَبْـتُ فَسَـأَلْتُ  إلَِى الله ، وَتَقَـرَّ
ـهِ؟ فَقَـالَ: "إنِيِّ لَا أَعْلَمُ  ابْـنَ عَبَّـاسٍ: لِمَ سَـأَلْتَهُ عَـنْ حَيَـاةِ أُمِّ
عَمَـلًا أَقْـرَبَ إلَِى الله  مِـنْ بـِرِّ الْوَالدَِةِ")٢(، فـإنْ كان طلبُ 
الوالديـن في معصيـة الله، أو ما لا طاقة لأبنـاء به، فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق، ولا يكلف الله نفسًـا إلا وسـعها، 
لكـن ينبغـي أن يُـرَدّ ذلـك برفق ولن وحُسْـن اعتـذار، وفي 

ذلـك يقول ربنا سـبحانه وتعـالى: ﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  

ڳ﴾)٣(. ڳ  

)١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، بَابُ الِجهَادِ بإِذِْنِ الَأبَوَيْنِ، حديث رقم: 
مَُا أَحَقُّ بهِِ،  ٣٠٠٤، وصحيح مســلم، كتاب البر والصلة والآداب، بَابُ برِِّ الْوَالدَِيْــنِ وَأَنهَّ

حديث رقم: ٢٥٤٩.
، حديث رقم: ٤. مِّ )٢( الأدب المفرد للبخاري، بَابُ برِِّ الأُْ

)٣( ]سورة لقمان، الآية ١٥[.
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عند  رعايتهما  كمال  الوالديْن:  مع  الأدب  من  كذلك   -
الهرَم  فيها  يعريهم  التي  تلك  حياتهما  في  فرةٍ  فأشدّ  الكبَر، 
والوهَن، فيحتاج عندها الآباء إلى الأبناء، لذا خصّ الله تعالى 
للوالدين،  الإحسان  عن  حديثه  عند  بالذكر  المرحلة  هذه 

فقال سبحانه: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  
ںں  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  
ۓ   ۓ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ہ  ہ   
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ ۇٴ   ۋ﴾)١(، أي إذا بلغ الوالدان الكِبَرَ أحدُهما، وهما 
في كنفك وكفالتكِ، فيجبُ عليك أن تحنوَ عليهما، فلا تتأففْ 
التواضع  مع  مهذبًا،  جميلًا  ليناً  قولًا  لهما  وقل  تتضجّرْ،  ولا 
وخفض الجناح، فالإحسان للوالدين فرصة لمضاعفة الأجْر 
أَبِي  فعَنْ  البر،  وترك  بالعقوق  ضيّعها  لمن  وويل  والثواب، 
رَغِمَ  ثُمَّ  أَنْفُهُ،  "رَغِمَ  الله صلى الله عليه وسلم:  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:    هُرَيْرَةَ 
أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ" قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ 
ا أَوْ كِلَيْهِمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ")٢(.  ، أَحَدَهُمَ وَالدَِيْهِ عِندَْ الْكِبَرِ

)١( ]سورة الإسراء، الآيتان ٢٣، ٢٤[.
ا عِندَْ  لَةِ وَالآدَْابِ، بَابُ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَ )٢( صحيح مســلم، كتاب الْبِرِّ وَالصِّ

، فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ، حديث رقم: ٢٥٥١. الْكِبَرِ
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عليهـما  الإنفـاق  الوالديـن:  مـع  الأدب  مـن  -كذلـك 
بالمعـروف إن كانـا فقـراء محتاجن، فتُسـدّ حاجاتِهـما من مأكل 
قَالَـتْ:  عَائِشَـةَ،  فعَـنْ  ودواء،  ومسـكن  وملبـس  ومـشرب 
قَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ أَطْيَـبَ مَـا أَكَلْتُـمْ مِنْ كَسْـبكُِمْ، وَإنَِّ 
أَوْلَادَكُـمْ مِنْ كَسْـبكُِمْ")١(، وعن عَمْرو بْن شُـعَيْبٍ، عَـنْ أَبيِهِ، 
هِ، قَـالَ: أَتَـى أَعْـرَابِيٌّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَـالَ: إنَِّ أَبِي  عَـنْ جَـدِّ
تَـاحَ مَالِي؟ قَـالَ: "أَنْتَ وَمَالُـكَ لوَِالـِدِكَ، إنَِّ أَطْيَبَ  يُرِيـدُ أَنْ يَجْ
مَـا أَكَلْتُـمْ مِـنْ كَسْـبكُِمْ، وَإنَِّ أَمْـوَالَ أَوْلَادِكُـمْ مِـنْ كَسْـبكُِمْ، 

هَنيِئًا")٢(.  فَكُلُـوهُ 

فبّر  ماتهما:  بعد  برّهما  الوالدين  مع  الأدب  ومن   -
بعد  وبرّ  حقوق  فلهما  الموت،  بعد  حتى  مستمر  الوالدين 
صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولِ  صَاحِبِ   ، أُسَيْدٍ  أَبِي  فعَنْ  رَحيلهما، 
إذِْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ  أَنَا جَالسٌِ عِندَْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم  بَيْنمََا  قَالَ: 
أَبَوَيَّ  برِِّ  مِنْ  عَلَيَّ  بَقِيَ  هَلْ  الله،  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:  الْأنَْصَارِ، 
لَاةُ  ا بهِِ؟ قَالَ: "نَعَمْ خِصَالٌ أَرْبَعَةٌ: الصَّ هُمَ ءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبَرُّ شَيْ
صَدِيقِهِمَا،  وَإكِْرَامُ  ا،  عَهْدِهِمَ وَإنِْفَاذُ  لَهمَُا،  وَالِاسْتغِْفَارُ  عَلَيْهِمَا، 

جُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ، حديث رقم: ٢٢٩٠. )١( سنن ابن ماجه، كِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ مَا للِرَّ
)٢( مسند أحمد ٢٦١/١١، حديث رقم:  ٦٦٧8 .
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ذِي بَقِيَ  تيِ لَا رَحِمَ لَكَ إلِاَّ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَهُوَ الَّ حِمِ الَّ وَصِلَةُ الرَّ
قصّرَ  ثانية لمن  فتلك فرصة  مَوْتِهِمَا")١(،  بَعْدَ  ا  هِمَ برِِّ مِنْ  عَلَيْكَ 
في برّ والديه في حياتهما، أو كان صغيًرا عند وفاتهما فلم يحظ 
بشرف برهما أن يستدرك ما فاته من البّر بهذه الأمور الأربعة، 
الأبناء  فدعاء  لهما،  الدعاء  وفاتهما:  بعد  الوالدين  بر  ومن 
الصالحن للوالدين يعد من عمل الوالد الذي لا ينقطع أجره 
بوفاته؛ بل يستمرّ أجرُه وثوابه للوالدين بعد رحيلهما، فعن 
نْسَانُ  الْإِ مَاتَ  "إذَا  قال:  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  أن    هريرة  أبي 
انْقَطَعَ عَنهُْ عَمَلُهُ إلِاَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ: إلِاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ 
دعاء  صلى الله عليه وسلم  النبي  وعدّ  لَهُ")٢(،  يَدْعُو  صَالحٍِ  وَلَدٍ  أَوْ  بهِِ،  يُنتَْفَعُ 

الولد من عمل الوالد؛ لأن الولد من سعي أبيه.

أبي  فعن  الجنة،  في  درجتهما  ترْفعُ  للوالدين  وبالدعاء 
فَعُ  لَيَرْ   الله  "إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قال:    هريرة 
، أَنَّى لِي هَذِهِ؟  الحِِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ رَجَةَ للِْعَبْدِ الصَّ الدَّ

فَيَقُولُ: باِسْتغِْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ")٣(.

)١( مسند أحمد ٢٥ /٤٥٧، حديث رقم:  ١٦٠٥٩. 
نْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتهِِ، حديث رقم: ١٦١٣. )٢( صحيح مسلم، كتاب الوصية، بابُ مَا يَلْحَقُ الإِْ

)٣( مسند أحمد، ٣٥٦/١٦، رقم: ١٠٦١٠.
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وأهلِ  أقاربهما  صلة  وفاتهما:  بعد  الوالدين  برّ  ومن 
هِما: ففي صلة رحمهمـا وأهل وُدّ الوالدين من الأحباب  وُدِّ
بن  الله  عبد  فعن  موتهما،  بعد  بالوالدين  برّ  والأصدقـاء 
الأعراب  من  رجلًا  أن   ، عمر  بن  الله  عبد  عن  دينار، 
لقِيَهُ بطريق مكة، فسلمَ عليه عبد الله، وحمله على حمار كان 
يركبُه، وأعطاه عِمامة كانتْ على رأسِه، فقال ابن دينار: فقلنا 
باليَسير،  يَرْضَوْنَ  إنهم الأعرابُ، وإنهم  الله،  له: أصلحكَ 
ا لعُِمَرَ بنِ الخطاب، وإني  فقال عبد الله: إنّ أبَا هذا كان وُدًّ
جُلُ  سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَِّ أَبَرَّ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّ

أَهْلَ وُدِّ أَبيِهِ")١(.

إنفـاذ  وفاتهـما:  بعـد  الوالديـن  مـع  الأدب  ومـن   -
عهدِهِمـا وقضـاءُ دَيْنهِـما؛ فمـن مـات والـِداه وتـركا ديْنـًا 
عليهـما، أو وصيـة مـن بعدهمـا، وجـب عـلى الأبنـاء أن 
يَقضـوا عنهـما الدّيْـن، وأن يُـؤدّوا وصيتهـما، فعَـنْ عَبْدِ الله 
ابْـنِ بُرَيْـدَةَ، عَـنْ أَبيِهِ قَـالَ: كُنتُْ جَالسًِـا عِندَْ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم إذِْ 
اَ )أمـي( كَانَ عَلَيْهَا  أَتَتْـهُ امْـرَأَةٌ، فَقَالَـتْ: يَـا رَسُـولَ الله، إنِهَّ

)١( سنن الرمذي، أبواب البر والصلة، بَابُ مَا جَاءَ فِي إكِْرَامِ صَدِيقِ الوَالدِِ، حديث رقم: ١٩٠٣.
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صَـوْمُ شَـهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنهَْـا؟ قَالَ: "صُومِي عَنهَْـا"، قَالَتْ: 
، أَفَأَحُجُّ عَنهَْا؟ قَـالَ: "نَعَمْ،  ـَا لَمْ تَحُجَّ قَـطُّ يَـا رَسُـولَ الله، إنِهَّ

عَنهَْـا")١(. ي  حُجِّ

عليهما  ما  قضاء  أيضًا:  وفاتهما  بعد  الوالدين  برّ  ومن 
معينة،  طاعة  نذر  وعليه  الوالدين  من  مات  فمن  نذر؛  من 
كالصوم أو الحج أو الصدقة أو غير ذلك من الطاعات، ولم 
يتمكن من الوفاء بنذره قبل موته، فمن برّ أبنائه به أن يَقضوا 
أنَّ   : عَبَّاسٍ  ابْنِ  فعَنِ  عنه نذرَه إن كان في استطاعتهم، 
ي  أُمِّ إنَِّ  فَقالَ:  اسْتَفْتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم،    عُبَادَةَ  بْنَ  سَعْدَ 

مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقالَ: "اقضِهِ عَنهَْا")٢(. 

*     *     *

يَامِ عَنِ الْمَيِّتِ، حديث رقم: ١١٤٩. )١( صحيح مسلم، كتاب الصيام، بَابُ قَضَاءِ الصِّ
قُوا عَنهُْ، وَقَضَاءِ  )٢( صحيح البخاري، كِتَابُ الوَصَايَا، بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لمَِنْ تُوُفي فُجَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّ

النُّذُورِ عَنِ الَميِّتِ، حديث رقم: ٢٧٦١.
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الآداب  من  عظيًما  ا  نبويًّ ميراثًا  صلى الله عليه وسلم  النبي  لنا  ترك  لقد 
من  الرغم  على  والشراب  الطعام  تناولنا  عند  الشريفة 
يتحرى  أن  أهمها  ولعل من  بيئاتنا،  وتنوع  أعمارنا  اختلاف 
أحله  ما  وشرابه  طعامه  فيطيب  الحلال،  الكسب  منا  كل 
)تعالى(:  الله  امتثالًا لأمر  الحرام،  الكسب  بعيدًا عن  له  الله 
 ،)٢(﴾ ﴿چ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ 
على  بل  طيبًا،  إلا  أولاده  يطعم  ولا  حلالًا،  إلا  يأكل  فلا 

المسلم أن ينأى بنفسه عن مواضع الشبهات.
مجملها  في  للطعام  صلى الله عليه وسلم  نبينا  سنهّا  التي  الآداب  وهذه 
أداء  الوقاية، وتعيننا على  تحافظ على صحتنا فتعد من باب 
مهمتنا في الحياة، ما يدلّ على عظمة هذا الدّين وشموليتـه 

لجميع جوانب الحياة. 

)*( أعد هذا المبحث د/أشرف فهمي موسى، مدير عام التدريب.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ١٧٢[. 

آداب الطعام والشراب)*( 
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حفاظًا  الأكل  قبل  اليدين  غسل  الآداب:  هذه  فمن 
على صحة الإنسان من التلوث؛ فإن لم نغسل أيدينا كنا 
المؤمنن  أم  فعن  والأوبئة،  الأمراض  لانتقال  عرضة 
أَرَادَ  إذَِا  كَانَ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولَ  "أَنَّ   : عائشة  السيدة 
أَرَادَ  وَإذَِا  لَاةِ،  للِصَّ وُضُوءَهُ  أُ  يَتَوَضَّ جُنبٌُ،  وَهُوَ  يَناَمَ  أَنْ 
بَ")١(،  وَشَرِ أَكَلَ  ثُمَّ  يَدَهُ،  غَسَلَ  بَ،  يَشْرَ أَوْ  يَأْكُلَ،  أَنْ 
ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "بَرَكَةُ الطعامِ الوضوءُ قَبلَه، والوضـوءُ 
بَعـدَه")٢(، والمقصود هنـا بالوضـوء هـو المعنى اللغوي، 
ويعني غسل اليدين، فيستحب غسل اليدين قبل الطعام 

وبعده، حتى وإن كان المرء على وضوء.

أول  متبعة في  وهي سنة  التسمية،  أو  البسملة  ومنها:   -
بالنعم  فيذكره  وتعالى  سبحانه  بالمنعم  المسلم  تربط  الطعام 
وبأن هذا الرزق من الله تعالى، وكل شيء يبدأ بالبسملة تحصل 
له من البركة والخير ما شاء الله له، وأي عمل لا يبدأ بذكر الله 
يْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ   تَقِل بركته، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ الشَّ

)١( مسند أحمد  ٣٩٥/٤٣، حديث رقم: ٢٦٣8٣.
)٢( سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب غسل اليد عند الطعام، حديث رقم: ٣٧٦١. 
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معلمًا  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولُ  وقَالَ  عَلَيْهِ")١(،  الله  اسْمُ  يُذْكَر  لَمْ  إذَِا 
مَِّا  وَكُلْ  بيَِمِينكَِ،  وَكُلْ  الله،  سَمِّ  غُلَامُ  "يَا  الصغير:  الغلام 
التسمية  له  جاز  الأكل  أول  التسمية  نسي  ومن  يَلِيكَ")٢(، 
أثناء الأكل، فعن السيدة عائشة  أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"إذا أكل أحدُكُم فليذكُرِ اسمَ الله، فإن نَسِيَ أن يَذكُرَ اسمَ الله 

لَهُ وآخِرَهُ")٣(. لهِ فليقُلْ: باسم الله أوَّ في أوَّ

- ومنها: الدعاء قبل الطعام، فمن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قبل 
ابن  فعن  الطعام،  ببركة  لأنفسنا  ندعو  أن  الطعام  تناول 
عَبَّاسٍ  أَنَّ نبينا صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَطْعَمَهُ الله طَعَامًا فَلْيَقُلْ: 
ا مِنهُْ، وَمَنْ سَقَـاهُ الله لَبَنـًا  اللهمَّ بَارِكْ لَناَ فيِهِ، وَأَطْعِمْناَ خَيْرً
ءٌ  شَيْ لَيْسَ  هُ  فَإنَِّ مِنهُْ،  وَزِدْنَـا  فيِـهِ  لَناَ  بَارِكْ  اللهمَّ  فَلْيَـقُلْ: 

بَنِ")٤(. ابِ غَيْرَ اللَّ َ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشرَّ

صلى الله عليه وسلم  نبينا  هدي  من  فكان  اليمنى،  باِليد  الْأكَْلُ  ومنها: 
التيامن في كل أموره، فعن أم المؤمنن عائشة  أنها قالت: 

)١( مسند أحمد، ٢8٤/٣8، حديث رقم:  ٢٣٢٤٩.
كْلِ باِلْيَمِنِ، حديث رقم: ٣٢٦٧. )٢( سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، بَابُ الأَْ

)٣( سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام، حديث رقم: ٣٧٦٧.
)٤( مسند أحمد، ٤٣٩/٣، حديث رقم:  ١٩٧8. 
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وطهوره  وتَرَجُله  تَنعَله  في  التَّيَمن  يُعْجبُه  صلى الله عليه وسلم  النَّبي  كَان 
فقال:"يَا  نبينا صلى الله عليه وسلم  به  علّمه ووصّ  وقد  كُله")١(،  شَأنه  وفي 
مَِّا يَلِيك")٢(، ونهى صلى الله عليه وسلم  بيَِمِينكِ، وَكُلُّ  غُلَامُ، سَمِّ الله وَكُلْ 
أَنَّ    عُمَرَ  ابْنِ  فعَنْ  عذر،  له  يكن  لمْ  ما  بشمالهِ  يأكُل  أن 
بَنَّ بِهَا،  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنكُْمْ بشِِمَالهِِ، وَلَا يَشْرَ
بُ بِهَا")٣(، فَإنِْ كَانَ له عذْر  يْطَانَ يَأْكُلُ بشِِمَالهِِ، وَيَشْرَ فَإنَِّ الشَّ
يَمْنعَُه من الأكَل أو الشرب باِليمِن فلا حرج من استعمال 

اليد اليسرى عملًا بقوله تعالى: ﴿ھ  ھ   ھ   ھ  ے   
ے  ۓ﴾)٤(.  

ومنهـا: حسـن مضـغ الطعـام والأكل مـا يـلي الآكل، 
الطَّعَـامِ  فِي  يَلِيـهِ  مـا  الإنسـان  يـأكلَ  أَنْ  صلى الله عليه وسلم  هديـه  فمـن 
مبـاشرة، فـالأكل من موضـع الآخرين سـوء أدب، لما ورد 
عـن عمـر بـن أبي سـلمة  قـال: كنـت غلامًـا في حجر 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم وكانـت يـدي تطيـش في الصحفـة، فقـال 

)١( مسند أحمد،١٧٤/٤١، حديث رقم: ٢٤٦٢٧.
كْلِ باِلْيَمِنِ، حديث رقم: ٣٢٦٧. )٢( سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، بَابُ الأَْ

ابِ وَأَحْكَامِهِمَا، حديث رقم: ٢٠٢٠. بَةِ، بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشرََّ شْرِ )٣( صحيح مسلم،كتاب الأَْ
)٤( ]سورة الحج، الآية ٧8[.
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لي رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "يَـا غُـلَام، سَـمِّ الله، وَكُلْ بيَِمِينكِ وَكُلُّ 
ا يَلِيـك")١(، وقـد ثبتت علميًّـا فوائد مضـغ الطعام، فهو  مِّـَ
يسـهل عمليـة البلـع والهضم، كذلـك الوقاية مـن أمراض 

والقولون. المعـدة 

عبدِ  فعن  متكئًا،  الأكل  عدم  كذلك:  الآداب  ومن   -
الله بنِ عمرو ، قال: "ما رُئِيَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأكُلُ مُتكِئًا 
")٢(، وعن وهب بن عبد الله  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال:  قَطُّ
"لا آكلُ مُتَّكِئًا")٣(، وذلك لمـا فيه من الضـرر الصحي، وقـد 

يورث في نفس الإنسان الكبر والتعالي.

- ومنهـا: عـدم ذم الأكل أو تقبيحـه، فلـم يـذم صلى الله عليه وسلم 
طعامًـا قـط؛ بـل يسـأل عـن الطعـام الـذي لا يعرفـه، فقد 
كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم لا يـأكل طعامًا حتى يسـمى له فيعرف 
مـا هـو، ومن ذلـك حديـث الضب الـذي لم يأكله رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم، أمـا مـا يفعلـه البعـض مـن عيـب الطعـام وذمـه 
فليـس مـن هـدي نبينـا صلى الله عليه وسلم، فعـن أبي هريرة  قـال: "مَا 

)١( سبق تخريجه في الصفحة السابقة.
)٢( سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب الأكل متكئًا، حديث رقم: ٣٧٧٠.
)٣( سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب الأكل متكئًا، حديث رقم:  ٣٧٦٩.
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، كَانَ إذَِا اشْـتَهَاهُ  رَأَيْـتُ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم عَـابَ طَعَامًـا قَـطُّ
أَكَلَـهُ، وَإذَِا لَمْ يَشْـتَهِهِ سَـكَتَ")١(.

- ومنهـا: عـدم العجلـة في مـد الأيـدي إلى الطعـام، 
النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم  مَـعَ  نَـا  إذَِا حَضَرْ ـا   قال:"كُنّـَ فعـن حذيفـة 
طَعَــامًا لَــمْ نَضَعْ أَيْدِيَناَ حَتَّى يَبْــدَأَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم فَيَضَعَ 

يَـدَهُ")٢(، ويقـول الشـاعر:

ادِ لَمْ أكُُنْ  تْ الأيَْدِي إلِى الـزَّ وإنِْ مُدَّ
بأعَْجَلهِِمْ إذِ أجَْشَعُ القَومِ أعَْجَلُ)٣(

- ومنهـا: الاعتـدال في كميـة الطعام والـشراب وعدم 
الإسراف فيـه، فـالأكل الكثير يـؤدي إلى التخمـة والبطنة، 
ويسـبب المرض، ويـورث الكسـل والنوم، وهو شــر على 
ا مِـنْ بَطْنٍ،  الإنسـان، لقولـه صلى الله عليه وسلم: "مَا مَـأََ آدَمِيٌّ وِعَـاءً شَرًّ
بحَِسْـبِ ابْـنِ آدَمَ أَكَلَاتٌ يُقِمْـنَ صُلْبَـهُ، فَـإنِْ كَانَ لا مَحاَلَـةَ 

ابـِهِ وَثُلُثٌ لنِفََسِـه")٤(.  فَثُلُـثٌ لطَِعَامِـهِ وَثُلُثٌ لشَِرَ

)١( مسند أحمد ٢١٣/١٥، حديث رقم: ٩٥٠٧.
ابِ وَأَحْكَامِهِما، حديث رقم: ٢٠١٧. بَةِ، بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشرََّ شْرِ )٢( صحيح مسلم، كتاب الأَْ

)٣( سكب الأدب على لامية العرب لسليمان بك بن عبد الله بك الشاوي، ص: ١٣٤.
بَعِ، حديث رقم: ٣٣٤٩. كْلِ، وَكَرَاهَةِ الشِّ )٤( سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، بَابُ الِاقْتصَِادِ فِي الأَْ
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- ومـن الآداب كذلـك عـدم الأكل والـشرب في آنيـة 
الذهـب والفضـة؛ لنهيـه صلى الله عليه وسلم الصريـح عـن ذلـك، فعـن 
بُـوا  حذيفـة  قـال: سـمعت النبـي صلى الله عليه وسلم يقـول:"لَا تَشْرَ
وَلَا  الْحَرِيـرَ  تَلْبَسُـوا  وَلَا  ـةِ،  الْفِضَّ فِي  وَلَا  هَـبِ  الذَّ آنيَِـةِ  فِي 
نْيَـا وَلَكُمْ فِي الْآخِـرَةِ")١(، ولما فيه  ـَا لَهـُمْ فِي الدُّ يبَـاجَ، فَإنِهَّ الدِّ

مـن التبذيـر والمخيلـة والكـبر.

- ومنهـا: عـدم النفخ في الطعـام الحار، وتـرك التنفس 
"نهـى أن   أن النبـي صلى الله عليه وسلم  في الإنـاء: فعـن ابـن عبـاس 

ـسَ في الإنـاء أو يُنفَـخَ فيـه")٢(.       يُتنفََّ

- ومنها: عدم الشرب من فيِّ السقاء مباشرة؛ بل يصب 
في إناء ثم يشـرب، فربما يكـون الماء غير صالح للشرب، أو 
آوت إلى القربة - أو ما يشبهها من أواني جمع الماء- هامة من 
هوام الأرض فتؤذي من يشرب من فم القربة مباشرة، فعن 
بِ مِنْ فَمِ  ْ أبي هريرة  قال: "نَهىَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشرُّ

قَاءِ")٣(. القِرْبَةِ أَوِ السِّ

)١( مسند أحمد، ٣8٥/٣8، حديث رقم: ٢٣٣٦٤.  
)٢( سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه، حديث رقم: ٣٧٢8. 

قَاءِ، حديث رقم: ٥٦٢٧. ـرْبِ مِنْ فَمِ السِّ )٣( صحيح البخاري، كتاب الأشربة، بَابُ الشُّ
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- ومنها: غسل اليدين والفم بعد تناول الطعام، فبقاياه 
وتتحول  الجراثيم،  لتكاثر  ا  تُشكل جوًّ قد  والفم  اليدين  في 
فالغسل يحافظ على صحة  الجسم،  يداهم سلامة  إلى خطر 
مرَّ  كما  صلى الله عليه وسلم  هديه  من  وهذا  الأمراض،  من  ويقيه  الإنسان 
بَ  "شَرِ قــال:    ابن عباس  آداب الأكل، وعن  أول  في 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بمَِـاءٍ فَتَمَضْمَضَهُ، ثُمَّ قَــالَ: "إنَِّ 

لَهُ دَسَمًا")١(.    

- ومنهـا: الدعـاء بعـد الفـراغ مـن الطعـام والـشراب، 
فقـد كان نبينـا صلى الله عليه وسلم إذَا فـرغ من طعامـه قَال: "الْحَمْـدُ لله حَمْدًا 
عٍ وَلا مُسْـتَغْنىً  كَثـِيًرا طَيِّبًـا مُبَـارَكًا فيِهِ غَـيْرَ مَكْفِيٍّ وَلا مُـوَدَّ
نـَا")٢(، وعـن أنس بن مالـك  أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال:  عَنـْهُ رَبَّ
بَ  ضَى عَـنِ الْعَبْـدِ أَنْ يَـأْكُلَ الْأكَْلَـةَ أَوْ يَـشْرَ "إنَِّ اللهَ  لَـيَرْ

بَـةَ فَيَحْمَـدَهُ عَلَيْهَا")٣(.   ْ الشرَّ

منها(،  عنه  التورع  يجب  وما  والمشارب  )المطاعم  والثلاثون  التاسع  للبيهقي،  الإيمان  شعب   )١(
الفصل الرابع: في آداب الأكل والشرب وغسل اليد قبل الطعام وبعده، حديث رقم: ٥٤٣٧.

)٢( سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما يقول الرجل إذا طَعِمَ، حديث رقم: ٣8٤٩.
)٣( شعب الإيمان للبيهقي، التاســع والثلاثون )المطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه منها(، 

فصل في ما يقول إذا فرغ من الطعام، حديث رقم: ٥٦٤٦. 
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- ومن الآداب كذلك: تغـطية أواني الطـعام والشراب؛ 
لحمايتها من الذباب والغبار، ومن  الجراثيم، وقد كان هذا من 
 : الله  عبد  بن  جابر  سيدنا  رواه  فيما  قال  حيث  صلى الله عليه وسلم  هديه 
وَأَطْفِئُوا  الْبَابَ،  وَأَغْلِقُوا  قَاءَ،  السِّ وَأَوْكُوا  الْإِنَاءَ،  وا  "غَطُّ
وَلَا  بَابًا،  يَفْتَحُ  وَلَا  سِقَاءً،  لُّ  يَحُ لَا  يْطَانَ  الشَّ فَإنَِّ  اجَ،  َ السرِّ
يَكْشِفُ إنَِاءً، فَإنِْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلِاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إنَِائهِِ عُودًا، 
مُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ  وَيَذْكُرَ اسْمَ الله، فَلْيَفْعَلْ، فَإنَِّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِ

بَيْتَهُمْ")١(.

*          *          *

بْوَابِ،  قَاءِ، وَإغِْلَاقِ الأَْ نَاءِ وَإيِكَاءِ السِّ مْرِ بتَِغْطِيَةِ الإِْ بَةِ، بَابُ الأَْ شْرِ )١( صحيح مســلم، كتاب الأَْ
وَذِكْرِ اسْمِ الله عَلَيْهَا، حديث رقم: ٢٠٢١.
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ما لا شك فيه أن الإسلام دين التجمل والتزين ظاهرًا 
وباطناً، وقد وضع آدابًا عامة للباس والزينة ينبغي أن يمتثل 
الثياب،  من  لنوع معن  قالبًا جامدًا  يفرض  ولم  المسلم،  لها 
من  الغاية  به  تتحقق  ما  شرع  بل  والنساء،  للرجال  سواء 
التسر والزينة والجمال دون كبر أو إسراف أو مخيلة أو تشبه 

ا كان مسماه. بغير جنس لابسه أيًّ

يقال:  والبرد،  الحرّ  ويدفع  البدن  يسر  ما  هو:  واللّباس 
ثوبَك.  عَلَيْكَ  وأَلْبَس  إيِاه،  وأَلْبَسَه  لُبْسًا  يَلْبَسُه  الثَّوْبَ  لَبسَِ 
مصدر  بالضم  بْسُ  اللُّ وقيل:  لُبْسُه،  كَثُرَ  إذِا  لَبيِس  وَثَوْبٌ 
قولك لَبسِْتُ الثوبَ أَلْبَسُه، والزّوج والزّوجة كل منهما لباس 

ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ﴿پ   العزيز:  التّنزيل  وفي  للآخر، 

)*( أعد هذا المبحث د/رمضان عفيفي بحيري، مدير عام المراكز الثقافية.

آداب اللباس والزينة)*( 
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ٺ﴾)١(، ولباس كلّ شيءٍ غشاؤُه، ولباس التّقوى الإيمان 
والحياء والعمل الصّالح)٢(.

فاللّبـاس اسـم لمـا يلبَسـه الإنسـان أي يسـرُ بـه جـزءًا 
مـن جسـده، فالقميـص لبـاس، والإزار لبـاس، والعمامـة 
لبـاس، ويقـال: لبـس التّـاج ولبـس الخاتـم)٣(، والزينـة: 
هـي كل مـا يتزيّـن بـه، ويـوم الزّينـة يـوم العيـد، والزّيـن 
ضـد الشّـن، ولا يخـرج المعنـى الاصطلاحـي عـن المعنى 

اللغـويّ، والزّينـة أعـم مـن اللّبـاس)٤(.

- عناية الإسلام باللبـاس والزينـة:
لقد جاء الإسـلام بتكـريم الإنسـان، واحـرام آدميّـته، 
عليـه  فأنعـم  گ﴾)٥(،  ک   ک  ﴿ک   تعـالى:  فقـال 
بنعمـه الّتـي لا تعدّ ولا تحـى، ومن جملتها اللّباس؛ ليسـر 
الإنسـان به عورتـه، ويتزيّـن ويتجمّل بدلًا مـن قبح العري 

)١( ]سورة البقرة، الآية ١8٧[.
)٢( لسان العرب، ٢٠٢/٦، المعجم الوسيط، ٥٤٢/٢.

)٣( التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، 8/٧٤.
)٤( المعجم الوسيط، 8٥١/١، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٩٣/٣٧.

)٥( ]سورة الإسراء،الآية ٧٠[.
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الّذي كان متفشّـيًا قبل الإسـلام، وحفاظًا لإنسـانيّته، يقول 
ا عـلى خلقـه جميعًـا: ﴿ڄ ڄ  ڃ ڃ   الله تعـالى متنّـً
ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ  ڃ  
ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾)١(، يقـول 
الطاهـر بـن عاشـور: هـذا تنبيـه إلى أنّ اللّبـاس مـن أصـل 
الفطـرة الإنسـانيّة، والفطـرة أوّل أصـول الإسْـلام، وكونه 
اللّبـاس، أي مـن شـأنه  ﴿چ  چ﴾ صفـة مَـدح 
ذلـك، وإن كان كثـير مـن اللّبـاس ليـس لمـواراة السـوآت 
مثـل العمامـة والـبرد والقبـاء، والرّيش لبـاس الزّينـة الزائد 
عـلى مـا يسـر العـورة، وهو مسـتعار مـن ريش الطّـير لأنّه 
زينتـه، ويقـال للباس الزّينـة رِيـاش، والمعنى ينالكم لباسًـا 

يسـركم ولباسًـا تتزيّنون به)٢(.

ويذكرنـا الله تعالى بـأن اللباس كما يكون للزينة ولسـر 
العـورة، يكـون كذلـك للوقايـة ما يـضر، يقـول الله تعالى: 

ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  ڦ   ڤ   ﴿ڤ 

)١( ]سورة الأعراف، الآية ٢٦[.
)٢( التحرير والتنوير، 8/٧٥.
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چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
ڍ    ڇ   ڇ  ڇڇ   چ   چ   چ   

ڌ﴾)١(. ڌ   ڍ  
اجتمـاع  مواضع  في  خاصة  بالتزين  تعالى  الله  أمـر  وقـد 

الناس كالمساجد، فقال تعالى: ﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  
پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ﴾)٢(، 
فالتجمل والتزين فوق سر العورة أمر مرغوب فيه، فعليكم 
يا بني آدم أن تتجملوا بما يسر عورتكم، وأن تتحلوا بلباس 
زينتكم كلما صليتم أو طفتم، وقد كان السلف الصالح يقفون 
الإمام  فهذا  زينة،  أكمل  في  وهم  عبادتهم  في  الله  يدي  بن 
الحسن بن علي  كان إذا قام إلى الصلاة لبس أحسن ثيابه؛ 
فقيل له: يا ابن بنت رسول الله، لم تلبس أجمل ثيابك؟ فقال: 
إنَّ الله جميل يحب الجمال، فأنا أتجمل لربي؛ لأنه هـو القائـل: 
﴿ٻ  ٻپ  پ پ﴾)٣(، وعن جابر  قـال: أتانا 
فقـال:  تفرق شعره؛  قد  فـرأى رجلًا شعثًا  الله صلى الله عليه وسلم  رسول 

)١( ]سورة النحل، الآية 8١ [.
)٢( ]سورة الأعراف، الآية ٣١ [.

)٣( التفسير الوسيط للدكتور سيد طنطاوي، ٢٦٤/٦.
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آخرَ  بهِ شعرَهُ؟!"، ورأى رجلًا  ـنُ  يُسَكِّ ما  "أما وجـدَ هذا 
بهِِ  يَغْسِلُ  مَاءً  يَجِدُ  هَذَا  كَانَ  فقال:"مَا  وسخة،  ثياب  وعليه 

ثَوْبَهُ؟!")١(. 

ومن آداب اللباس والزينة:
ٍ ولا استعلاء على  - أن يكون لبسه من غير بَطَرٍ ولا تكبرُّ
غيِره، إنما هو الاعتدال والتوسط، فعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  عَنِ 
ةٍ  مِثْقَالُ ذَرَّ قَلْبهِِ  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي 
ثَوْبُهُ حَسَناً  يَكُونَ  جُلَ يُحِبُّ أنْ  "، قال رَجُلٌ: إنَّ الرَّ كِبْرٍ مِنْ 
بَطَرُ  الكِبْرُ  الجَمَالَ،  يُحِبُّ  جَميِلٌ  اللهَ  "إنَّ  قال:  حَسَنةًَ،  وَنَعْلُهُ 
الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ")٢(، بل يكون لبسه شكرًا لله على نعمه، 
وأن يظهر ذلك على هيئته وملبسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللهَ يحبُّ 

أن يُرى أثَرُ نعَِمتهِ على عَبدِه")٣(.

اللبـاس  في  المسـلم  فشـأن  أوسـطها،  الأمـور  فخـير 
والزينـة المباحـة هـو التوسـط بـلا إسراف ولا تقتـير؛ فالله 

)١( سنن أبي داود،كتاب اللباس، باب في غسل الثوب وفي الُخلقان، حديث رقم: ٤٠٦٢.
)٢( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، حديث رقم: ٩١.

)٣( ســنن الرمذي، أبواب الأدب عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، باب إنَّ اللهَ يحبُّ أن يرى أثَر نعمتهِ على 
عبدِه، حديث رقم: ٢8١٩.
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تعـالى يقـول في صفات عبـاد الرحمـن: ﴿ئې  ئې ئى   
ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح﴾)١(، 
قُوا وَالْبَسُـوا  بُـوا وَتَصَدَّ وقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُـوا وَاشْرَ
بالتواضُـعِ  فالتحـلي  يلَـةٌ")٢(،  مَخِ أَوْ  افٌ  إسِْرَ يُخَالطِْـهُ  لَمْ  مَـا 
  َفي الثِّيـابِ هـو سـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فعـن أبي أُمامـة
نيـا،  قـال: ذكَـرَ أصحـابُ رَسـولِ الله صلى الله عليه وسلم يومًـا عِنـدَه الدُّ
إنَّ  تَسْـمَعونَ،  ألا  تَسْـمَعونَ،  "ألا  فقـال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
البَذاذةَ مِـن الإيـمانِ، إنَّ البَـذاذةَ مِن الإيـمان")٣(، والمرادُ بها 
ـهِ، كـما أكـد النبـي صلى الله عليه وسلم عـلى التجمـل  فُّ تـرك المبالغـة في الرَّ
والاعتنـاء بالهيئـة عنـد لقــاء النـاس والاجتـماع بهـم، في 
قولـه "إنَّكـم قَادِمون عَلــى إخوَانكِم فأصلِحُـوا رِحَالَكم، 
وَأصْلِحـوا لبِاسَـكم حَتى تَكُونـوا كأنَّكم شَـامةٌ في النَّاسِ، 
فعندمـا  ـشَ")٤(،  التَّفحُّ ولا  الفُحـشَ  يحـبُّ  لا  اللهَ  فـإنَّ 
تدخلـون عـلى أحد من سـفر ونحوه فتزينـوا وتجمّلوا حتى 

يعرفكـم النـاس بذلـك كأنكـم شـامة في النـاس.

)١( ]سورة الفرقان، الآية ٦٧[.
)٢( مسند أحمد ١١ /٢٩٤، حديث رقم: ٦٦٩٥.

ل، حديث رقم: ٤١٦١. )٣( سنن أبي داود، أول كتاب الرجُّ
)٤( سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار، حديث رقم: ٤٠8٩.
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- ومنها، أن يكون الثوب ساترًا لعورة الرجل والمرأة، 
المرأة جسدها  الركبة، وعورة  إلى  السرة  الرجل من  وعورة 
واسعًا  فضفاضًا  يكون  وأن  والكفن،  الوجه  عدا  ما  كله 

ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ     ﴿ تعالى:  لقوله 
ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ﴾)١(، وقوله سبحانه: 

﴿ڳ  ڳ ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں ﴾)٢(.

افًا يشـفّ عـن  - ومنهـا: ألاَّ يكـون الثـوب رقيقًـا شـفَّ
العـورة، فعـن أم المؤمنــن عائشـة ، أن أسـماء بنت أبي 
بكـر  دخلت عـلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثيـاب رقاق، 
فأعـرض عنهـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "يـا أسـماءُ إنَّ الَمرأةَ 
إذا بلغـتِ الَمحيـضَ لم يَصلُـحْ أن يُـرى منها إلّا هـذا وَهَذا، 

يهِ")٣(. وأشـارَ إلى وجهِـهِ وَكَفَّ

كذلـك ألاَّ يكـون الثـوب محرّمًـا كالحريـر أو الثـوب 
  المنسـوج بالذّهـب والفضّـة للذّكـور، فعن أبي موسـى

)١( ]سورة الأحزاب، الآية ٥٩ [.
)٢( ]سورة النور، الآية ٣١ [.

)٣( سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، حديث رقم: ٤١٠٤.
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نَـاثِ  هَـبُ وَالْحَرِيـرُ للِْإِ أنّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: "أُحِـلَّ الذَّ
مَ عَـلَى ذُكُورِهَـا")١(، ففـي هـذا الحديـث  تـِي، وَحُـرِّ مِـنْ أُمَّ
دليـل عـلى جواز اسـتعمال الذّهـب وكذلك الحرير للنسّـاء 

الاسـتعمال)٢(. وُجُوه  بسـائر 

لقوله صلى الله عليه وسلم:  أو اختيال؛  ألاَّ يكون ثوب شهرة  - وينبغي 
ةٍ")٣(،  "مَنْ لَبسَِ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَـةِ ثَـوْبَ مَذَلَّ
به  يشتهر  معهود  غير  ثوبًا  الشخص  يلبس  لا  أن  والمقصود 
مجتمعه،  عليه  تعارف  لما  شكله  أو  لونه  لمخالفة  الناس  بن 
فيرفع الناس إليه أبصارهم، فيكون سببًا للمباهاة والافتخار 

عليهم، وهذا أمر لا يحبه الله ورسوله، قال تعالى: ﴿ئح  ئم  ئى  
لمَْ  خُيَلَاءَ  ثَوْبَهُ  جَـرَّ  "مَنْ  ئي  بج بح  بخ﴾)٤(، وقـال: 

يَنظُْرْ الله إلَِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ")٥(.

ثيـاب  في  يكـون  ألاَّ  كذلـك:  اللبـاس  آداب  ومـن   -
المـرأة تشـبه بالرجـل، ولا في ثيـاب الرجـل تشـبه بالمـرأة، 

)١( سنن النسائي، كتاب الزينة، تحريم الذهب على الرجال، حديث رقم: ٥١٤8.
)٢( الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٣١/٦، ١٩٥/٣٧.

)٣( سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، من لبس شهرة من الثياب، حديث رقم: ٣٦٠٦.
)٤( ]سورة لقمان، الآية ١8[.

)٥( صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: ٣٦٦٥.
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فعـن ابـن عبـاس  قـال: "لَعَـنَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثـِنَ مِـنْ 
ـلَاتِ مِـنْ النِّسَـاءِ"، وفي رواية: "لَعَنَ رَسُـولُ  جِّ جَـالِ وَالْمُرََ الرِّ
مِـنْ  وَالْمُتَشَـبِّهَاتِ  باِلنِّسَـاءِ  جَـالِ  الرِّ مِـنْ  الْمُتَشَـبِّهِنَ  صلى الله عليه وسلم  الله 
جـالِ")١(، ولعـل الحكمة مـن التحريم؛ أن المتشـبه  النِّسَـاءِ باِلرِّ
والمتشـبهة كل منهـما يخـرج نفسـه عـن الفطـرة والطبيعـة التي 

خلقـه الله تعـالى عليهـا إلى مـا تشـبه بـه. 

*        *       *

)١( صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، حديث رقم: 
.٥88٥
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يقـي الإنسـان مـدة طويلـة مـن عمـره نائـمًا تعـادل 
نحـو ثلـث حياتـه تقريبًـا، وذلـك راحـة لبدنـه بعـد عنـاء 
العمـل والسـعي مـن أجل تحصيـل أمـور المعـاش والمعاد، 

فيتقـوى بالنـوم لمثلهـا مـن السـعي، قـال تعـالى: ﴿ڦ  
ڦ  ڦ﴾)٢(، فاهتـم الإسـلام بتلـك المـدة الطويلـة من 
عمـر الإنسـان فوضع لهـا مـن الآداب الرفيعة التـي تجعلها 
أوقـات راحـة وطاعـة لله ، فـإذا اسـتطاع الإنسـان أن 
يكـون في نومه ويقظتـه مقتديًا بهدي الرسـول صلى الله عليه وسلم في أقواله 
وأفعالـه فليفعـل، والنـوم آيـة مـن آيـات الله  المعجـزة، 

قال تعـالى: ﴿ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ 
ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾)٣(، 

)*( أعد هذا المبحث د/عمرو محمد الكمّار- مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة.
)٢( ]سورة النبأ، الآية ٩ [.

)٣( ]سورة الروم، الآية ٢٣[.

آداب النــوم)*( 
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ڤ    ڤ   ڤ   ٹ      ٹ    ﴿ٹ   تعـالى:  وقـال 
ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
ڇ    ڇ   ڇ   چ     چچ   چ   ڃ  ڃ   ڃ  
نْفُسَ بقبضها  ڇ  ڍ﴾)١(، فـالله  يَتَـوَفىَّ الأَْ
تـِي لَمْ تَمـُتْ فِي مَنامِهـا أي التـي لم  عنـد انتهـاء آجالهـا، وَالَّ
قَـى  تـِي  الَّ فَيُمْسِـكُ  منامهـا،  يتوفاهـا في  أجلهـا  يحـضر 
عَلَيْهَـا الْمَـوْتَ ولا يردهـا إلى البـدن الـذي خرجـت منـه، 
وَيُرْسِـلُ الْأخُْـرى أي النائمـة إلى وقـت موتهـا. إنَِّ فِي ذلكَِ 
المذكـور مـن التـوفي والإمسـاك والإرسـال لَآيـاتٍ عـلى 

كـمال قـدرة الله  وحكمتـه)٢(. 

وقـد وضع الإسـلام للنـوم آدابًا يسـتحب للمسـلم أن 
يـأتي بهـا، منها: 

على  والقدرة  البدن،  صحة  من  فيه  لما  مبكرًا  النوم   -
الاستيقاظ مبكرًا بجد ونشاط، فيبدأ يومه بصلاة الفجر في 
وقتها، ثم ينتظم في عمله أو دراسته جلدًا نشيطًا، فالله تعالى 

)١( ]سورة الزمر، الآية ٤٢[.
)٢( تفسير ابن كثير ٧ /٩١ بتصرف.
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خلاف  ابتغى  فمن  للحركة،  والنهار  للسكن  النوم  جعل 
تعالى:  قال  الفطرة،  خالف  فقد   - لضرورة  إلا   - الأصل 

ڃ   ڃ   ڄ  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  ڦ   ﴿ڦ  
ڃ ڃ﴾)١(، ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه: "كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ 
الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا")٢(، أما من كان له حاجة من عمل 
ما  فيه  ينجز  ما  بقدر  فله أن يسهر  أو سفر أو خلاف ذلك 

أراده من خير.

الطّعـام  أواني  وتغْطيـة  الأبـواب  إغـلاق  ومنهـا:   -
والـشّراب، ويلحـق به إغـلاق منافـذ الغاز وغـير ذلك ما 
 ، قـد يسـبب ضررًا إذا تُـرك، فعَـنْ جَابـِرِ بـن عبـد الله
يْـلِ إذَِا  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَطْفِئُـوا الَمصَابيِـحَ باِللَّ
وَخَِّــرُوا  الأسَْـقِيَةَ،  وَأَوْكُـوا  الأبَْـوَابَ،  وَغَلِّقُـوا  رَقَدْتُـمْ، 
صلى الله عليه وسلم:  وقـال  يَعْرُضُـهُ")٣(،  بعُِـودٍ  وَلَـوْ  ابَ  َ وَالـشرَّ الطَّعَـامَ 
اجَ، وَأَغْلِقُوا  َ ـقَاءَ، وَأَطْفِئُوا الـسرِّ نَـاءَ، وَأَوْكُوا السِّ "غَطُّوا الْإِ
ـيْطَانَ لَا يَحُـلُّ سِـقَاءً، وَلَا يَفْتَـحُ بَابًـا، وَلَا  الْبَـابَ، فَـإنَِّ الشَّ

)١( ]سورة النبأ، الآيات ٩- ١١[.
)٢( صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ،  حديث رقم: ٥٦8.

يْلِ، حديث رقم: ٦٢٩٦. )٣( صحيح البخاري، كِتَابُ الِاسْتئِْذَانِ، بَابُ إغِْلَاقِ الَأبْوَابِ باِللَّ
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يَكْشِـفُ إنَِــاءً، فَإنِْ لَمْ يَجِــدْ أَحَدُكُــمْ، إلِاَّ أَنْ يَعْــرُضَ عَلَى 
إنَِــائِهِ عُـودًا، وَيَذْكُـرَ اسْـمَ الله، فَلْيَفْعَـلْ، فَـإنَِّ الْفُوَيْسِـقَةَ 

مُ عَـلَى أَهْـلِ الْبَيْـتِ بَيْتَهُـمْ")١(. تُـضْرِ

- ومنها: تنظيف الفراش قبل النوم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم:"إذَِا 
هُ  أَوَى أَحَدُكُمْ إلَِى فرَِاشِهِ، فَلْيَنفُْضْ فرَِاشَهُ بدَِاخِلَةِ إزَِارِهِ، فَإنَِّ
وَضَعْتُ  رَبِّ  باِسْمِكَ  يَقُولُ:  ثُمَّ  عَلَيْهِ،  خَلَفَهُ  مَا  يَدْرِى  لا 
وَإنِْ  فَارْحَمْهَا،  نَفْسِي  أَمْسَكْتَ  إنِْ  أَرْفَعُهُ،  وَبكَِ  جَنبْىِ، 
نَ")٢(، ويشمل  الِحِ فَظُ بهِِ عِبَادَكَ الصَّ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بمَِا تَحْ
ذلك مطلق تنظيف مكان النوم، فيمكن للإنسان أن يفعل 
ذلك بأي وسيلة أو آلة عصرية تحقق المقصد وتفي بالغرض 
بإمساك  ليست  فالعبرة  ونحوهما،  مكنسة  أو  منفضة  من 
والتأكد من  المكان  نظافة  به  يتحقق  بما  وإنما  الثوب،  طرف 

هِ ما يمكن أن يسبب الأذى للإنسان. خُلوِّ

- ومنها: أن ينام سليم الصدر والقلب للناس أجمعن، 
فلا يحمل فيه حقدًا أو غلاًّ أو حسدًا على أحد، فالإنسان في 

نَاءِ، حديث رقم: ٣٤١٠. مِيِر الإِْ )١( سنن ابن ماجه، كتاب الأشربة، بَابُ تَخْ
ذِ وَالقِرَاءَةِ عِندَْ الَمناَمِ، حديث رقم: ٦٣٢٠. )٢( صحيح البخاري، كتاب الدعوات، بَابُ التَّعَوُّ
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حاجة ملحة إلى أن يطهر قلبه من مثل هذه الأمراض التي 
ق بن المسلمن وتباعد بينهم،  تضر به في دينه ودنياه، وتُفرِّ
ويرفع  السليم  الصدر  أصحاب  أجور  يُعظم  تعالى  والله 
سبحانه  قال  الجنة،  أهل  صفة  الصدور  فسلامة  درجاتهم، 

وتعالى: ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   
ى﴾)١(.

وعَنِ أَنَس بْن مَالكٍِ  قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ 
الْجَنَّةِ"  أَهْلِ  مِنْ  رَجُلٌ  الْآنَ  عَلَيْكُمُ  "يَطْلُعُ  فَقَالَ:  ِصلى الله عليه وسلم  الله 
قَدْ  وُضُوئِهِ،  مِنْ  لِحْيَتُهُ  تَنطِْفُ  الْأنَْصَارِ،  مِنَ  رَجُلٌ  فَطَلَعَ 
قَامَ  فَلَماَّ  متتالية(،  أيام  )ثلاثة  مَالِ  الشِّ يَدِهِ  فِي  نَعْلَيْهِ  قَ  تَعَلَّ
إنِيِّ  فَقَالَ:  الْعَاصِ  بْن  عَمْرِو  بْنُ  الله  عَبْدُ  تَبعَِهُ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ 
لَاحَيْتُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإنِْ رَأَيْتَ 
أَنْ تُؤْوِيَنيِ إلَِيْكَ حَتَّى تَميَِْ فَعَلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فبَاتَ مَعَهُ 
هُ  يْلِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ يَالِي الثَّلَاثَ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّ تلِْكَ اللَّ
، حَتَّى يَقُومَ  َ إذَِا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فرَِاشِهِ ذَكَرَ اللهَ  وَكَبرَّ
إلِاَّ  يَقُولُ  أَسْمَعْهُ  لَمْ  أَنيِّ  غَيْرَ  عَبْدُ الله:  قَالَ  الْفَجْرِ،  لصَِلَاةِ 

)١( ]سورة الحجر، الآية ٤٧[.
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عَمَلَهُ،  أَحْقِرَ  أَنْ  وَكِدْتُ  لَيَالٍ  الثَّلَاثُ  مَضَتِ  فَلَماَّ  ا،  خَيْرً
قُلْتُ: يَا عَبْدَ الله إنِيِّ لَمْ يَكُنْ بَيْنيِ وَبَنَْ أَبِي غَضَبٌ وَلَا هَجْرٌ 
مِرَارٍ:  ثَلَاثَ  لَكَ  يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولَ  سَمِعْتُ  وَلَكِنْ   ، ثَمَّ
أَنْتَ،  فَطَلَعْتَ  الْجَنَّةِ"  أَهْلِ  مِنْ  رَجُلٌ  الْآنَ  عَلَيْكُمُ  "يَطْلُعُ 
تَعْمَلُ  أَرَكَ  فَلَمْ  بهِِ،  فَأَقْتَدِيَ  عَمَلُكَ،  مَا  أَِنْظُرَ  أَنْ  فَأَرَدْتُ 
إلِاَّ  هُوَ  مَا  فَقَالَ:  قَالَ صلى الله عليه وسلم،  مَا  بكَِ  بَلَغَ  ذِي  الَّ فَمَا  عَمَلٍ،  كَثيَِر 
يْتُ دَعَانِي، فَقَالَ: مَا هُوَ إلِاَّ مَا رَأَيْتَ،  مَا رَأَيْتَ. قَالَ: فَلَماَّ وَلَّ
ا، وَلَا أَحْسُدُ  غَيْرَ أَنيِّ لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأحََدٍ مِنَ الْمُسْلِمِنَ غِشًّ
تيِ بَلَغَتْ  اهُ. فَقَالَ عَبْدُ الله هَذِهِ الَّ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ الله إيَِّ

تيِ لَا نُطِيقُ")١(. بكَِ، وَهِيَ الَّ

- ومنهــا: أن يضـع يــده اليمنـى تحـت خـده الأيمن، 
ويقــرأ المعوذتـن وخواتيـم سـورة البقـرة، أو مـا تيسر من 
القـرآن والذكـر، فعـن السـيدة عَائِشَـةَ :"أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم 
يْهِ، ثُـمَّ نَفَثَ فيِهِمَا،  كَانَ إذَِا أَوَى إلَِى فرَِاشِـهِ كُلَّ لَيْلَـةٍ؛ جَمَعَ كَفَّ

فيِهِـمَا: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾، و﴿ ٿ  ٿ  ٹ   فَقَـرَأَ 
بِهـِمَا  يَمْسَـحُ  ثـمَّ  ٹ﴾، و﴿ڇ  ڇ   ڍ  ڍ﴾، 

)١( مسند أحمد ١٢٤/٢٠، حديث رقم: ١٢٦٩٧.
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مَا اسْـتَطَاعَ مِـنْ جَسَـدِهِ، يَبْدَأُ بِهـِمَا عَلَى رَأْسِـهِ وَوَجْهِـهِ وَمَا 
اتٍ")١(، وعن أبي  أَقْبَـلَ مِـنْ جَسَـدِهِ، يَفْعَلُ ذَلكَِ ثَـلَاثَ مَـرَّ
مَسْـعُودٍ اْلأنَْصَـارِيِّ  قال: قَـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اْلآيَتَانِ مِنْ 

آخِــرِ سُورَةِ الْبَقَــرَةِ مَنْ قَــرَأَ بِهِمَــا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ")٢(. 

- ومنهـا: التكبـير والتسـبيح والتحميـد عنـد النـوم، 
كـر عنـد النـوم، وعلمنا أنـه يزيد  فقـد أمـر النبـي صلى الله عليه وسلم بالذِّ
في قـوة البـدن، فعـن السـيدة فَاطِمَةَ ، أنهـا اشْـتَكَتْ مَا 
ا تَطْحَـنُ، فَبَلَغَهَـا أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم  حَـى مِّـَ تَلْقَـى مِـنَ الرَّ
فَذَكَـرَتْ  تُوَافقِْـهُ،  فَلَـمْ  خَادِمًـا،  تَسْـأَلُهُ  فَأَتَتْـهُ  بسَِـبْيٍ،  أُتَِ 
لعَِائِشَـةَ، فَجَـاءَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَـرَتْ ذَلـِكَ عَائِشَـةُ  لَهُ، 
فَأَتَانَـا، وَقَـدْ دَخَلْنـَا مَضَاجِعَنـَا، فَذَهَبْناَ لنِقَُـومَ، فَقَالَ: "عَلَى 
مَكَانكُِـمَا"، حَتَّـى وَجَدْتُ بَـرْدَ قَدَمَيْـهِ عَلَى صَـدْرِي، فَقَالَ: 
كُــمَا عَلَى خَيْرٍ مَِّا سَأَلْتُمَاهُ، إذَِا أَخَــذْتُماَ مَضَاجِعَكُــمَا  "أَلاَ أَدُلُّ
ا الله أَرْبَعًــا وَثَلَاثنَِ، وَاحْمَـدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثنَِ، وَسَـبِّحَا  َ فَكَـبرِّ

ذَاتِ، حديث رقم: ٥١١٧. )١( صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، بَابُ فَضْلِ الُمعَوِّ
)٢( صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، بَابُ مَنْ لمَْ يَرَ بَأْسًــا أَنْ يَقُولَ: سُورَةُ البَقَرَةِ، حديث 

رقم: ٥٠٤٠.
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ا سَـأَلْتُمَاهُ")١(، وعن  ثَلَاثًـا وَثَلَاثـِنَ، فَـإنَِّ ذَلكَِ خَـيْرٌ لَكُمَا مِّـَ
حُــذَيْفَةَ بـن اليـمان ، قـال: "كَانَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَِا أَخَـذَ 
هِ، ثُـمَّ يَقُولُ:  ـتَ خَـدِّ يْـلِ، وَضَـعَ يَـدَهُ تَحْ مَضْجَعَـهُ مِـنَ اللَّ
قَـالَ:  اسْـتَيْقَظَ  وَإذَِا  وَأَحْيَـا"،  أَمُـوتُ  باِسْـمِكَ  "اللهـمَّ 
ذِي أَحْيَانَا بَعْــدَ مَا أَمَاتَناَ وَإلَِيْــهِ النُّشُـورُ")٢(. "الحَمْـدُ لله الَّ

نومـه عـلي  يبـدأ  آمـن، وأن  النـوم في مـكان  "ومنهـا: 
الجانـب الأيمـن فهـو الأفضل، فيَحْـرُم النـوم في مكان غير 
ـن، فربما تقلب في نومه فسـقط،  آمـن، كسـطح بيت غير مُأَمَّ
أو اسـتيقظ من نومه فقام قبل أن تكتمل اســتفاقته فســقط 
مـن ذلـك السـطح، يقـول رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَـاتَ عَلَى 

ةُ")٣(.  مَّ ظَهْـرِ بَيْـتٍ لَيْسَ لَـهُ حِجَـارٌ، فَقَدْ بَرِئَـتْ مِنـْهُ الذِّ

ومـن السـنن أن يبـدأ نومه على الشـق الأيمـن، وله أن 
يغـير هيئة نومـه - بعـد أن يذهب ويغط فيـه- على الجانب 
الأيـسر أو على الظهر حسـب ما تيـسر، لكن يُكْـره أن يبدأ 

ليِلِ عَلَى أَنَّ الُخمُسَ لنِوََائِبِ رَسُــولِ الله،  )١( صحيــح البخاري، كتاب فرض الخمس، بَابُ الدَّ
حديث رقم: ٣١١٣.

تَ الَخدِّ الَأيْمَنِ، حديث رقم: ٦٣١٤. )٢( صحيح البخاري، كتاب الدعوات، بَابُ وَضْعِ اليَدِ اليُمْنىَ تَحْ
رٍ، حديث رقم: ٥٠٤١. جَّ دَبِ، باب في النوم على سَطحٍ غيِر محَُ )٣( سنن أبي داود، كِتَاب الأَْ
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بالنـوم عـلى الجانـب الأيـسر أو عـلى البطـن إلا لـضرورة من 
مـرض أو غـيره، فعن أبي هُرَيرَةَ  قَالَ: رَأَى رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم 
رَجُـلًا مُضْطَجِعًـا عَـلَى بَطْنهِِ، فَقَـالَ: "إنَِّ هَذِهِ ضَجْعَـةٌ لَا يُحِبُّهَا 
الله")١(، وعـن أبي ذرٍّ  قَـالَ: مَرَّ بِيَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُضْطَجِعٌ 
عَـلَى بَطْنـِي، فَرَكَضَنـِي برِِجْلِـهِ، وَقَالَ:"يَـا جُنيَْـدِبُ! إنَِّـمَا هَذِهِ 

النَّارِ")٢(. أَهْـلِ  ضِجْعَةُ 

-ومنهـا: أنـه إذا اسـتيقظ في الليـل مـن نومـه أو تَعَـارَّ 
  فعن عبـادة بـن الصامت ، مـن فراشـه فليذكـر الله
يْـلِ فَقَـالَ: لا إلَه إلاَّ  عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: "مَنْ تَعَـارَّ مِنَ اللَّ
يْـكَ لَـهُ، لَـهُ الُملْـكُ وَلَـهُ الحَمْـدُ وَهُـوَ عَلَى  الله وَحْـدَهُ لا شَرِ
، وَلا  ءٍ قَدِيـرٌ، الحَمْـدُ للهِ، وَسُـبْحَانَ الله، وَالله أَكْـبَرُ كُلِّ شَيْ
ةَ إلاَّ بـِالله، ثُمَّ قَـالَ: اللهـمَّ اغْفِــرْ لِي، أَوْ دَعَا  حَـولَ وَلا قُـوَّ

أَ وَصَـلىَّ قُبلَِــتْصَلاتُهُ")٣(. اسْـتُجِيبَ لَهُ، فَـإنْ تَوَضَّ

نومه  من  يسـتيقظ  حن    الله  يذكر  أن  ومنها:   -
بالأذكـار المأثـورة أو بشـيء من القرآن، فيصبح نشيطًا طيب 

)١( ســنن الرمذي، أبــواب الأدب، بَابُ مَا جَــاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الِاضْطِجَاعِ عَــلَى البَطْنِ، حديث رقم: 
.٢٧8٦

)٢( سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِاضْطِجَاعِ عَلَى الْوَجْهِ، حديث رقم: ٣٧٢٤ 
، حديث رقم: ١١٥٤. يْلِ فَصَلىَّ )٣( صحيح البخاري، كتاب التهجد، بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّ
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النفس هادئ البال، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: 
يْطَانُ عَلَى قَافيَِةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إذَِا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ،  "يَعْقِدُ الشَّ
بُ كُلَّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإنِْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ  يَضْرِ
أَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإنِْ صَلىَّ انْحَلَّتْ  الله انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإنِْ تَوَضَّ
عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإلِاَّ أَصْبَحَ خَبيِثَ النَّفْسِ 

كَسْلَانَ")١(.

*           *          *

يْلِ،  أْسِ إذَِا لمَْ يُصَلِّ باِللَّ ــيْطَانِ عَــلَى قَافيَِةِ الرَّ )١( صحيح البخاري، كتاب التهجد، بَابُ عَقْدِ الشَّ
حديث رقم: ١١٥٤.
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ليدرك الإنسان  السفر هو مفارقة مكان إلى مكان آخر 
ا، وسُمي السفر سفرًا؛ من الإسفار  ا أو أخرويًّ مطلوبًا دنيويًّ
وهو الخروج والظهور، فيقال: أسفر الصبح إذا ظهر وبان، 
وقيل: سُمي سفرًا؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فيوضح 
إذا  وجهها  عن  المرأة  سَفَرَتِ  قولهم  من  مأخوذ  أحوالهم، 
كشفته وأظهرته، فكم من إنسان لا تعرفه ولا تعرف سيرته 
إلا إذا سافرت معه، وعندئذ تعرف أخلاقه وسيرته، "وكان 
هل  له:  قال  عنده  رجلًا  رجلٌ  ى  زكَّ إذا    عمر  سيدنا 
وإن  ذلك،  قَبلَِ  نعم،  قال:  إن  عاملته؟  هل  معه؟  سافرت 

قال: لا، قال له: لا علم لك به")٢(، وللسفر آداب، منها:

)*( أعــد هذا المبحث د/عمرو محمد مصطفى، مدير عــام البعثات والوافدين بالمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية.

)٢(انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لمحمد بن القاســم، أبو بكر الأنباري، ٢٤٧/٢، ولسان 
العرب، ٣٧٠/٤.

آداب الســفر)*( 
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- إخــلاص النيــة لله تبــارك وتعــالى: فالنيــة الصالحــة 
ســببٌ لنيــل رضــا الله تبــارك وتعــالى، وســببٌ للتوفيــق، 
ــة  ــفره قرب ــن س ــل م ــلم يجع ــداف، فالمس ــق الأه وتحقي
ــمَا  ــال صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ ــة، ق ــة الصالح ــتحضار الني ــالى باس لله تع
الْأعَْــمَالُ باِلنِّيَّــاتِ، وَإنَِّــمَا لـِـكُلِّ امْــرِئٍ مَــا نَــوَى")١(، 
ــرُجُ - يَعْنـِـي مِــنْ بَيْتِــهِ -  ويقــول صلى الله عليه وسلم: "مَــا مِــنْ خَــارِجٍ يَخْ
ــيْطَانٍ،  ــدِ شَ ــةٌ بيَِ ــكٍ، وَرَايَ ــدِ مَلَ ــةٌ بيَِ ــانِ: رَايَ ــهِ رَايَتَ إلِاَّ ببَِابِ
بَعَــهُ الْمَلَــكُ برَِايَتـِـهِ، فَلَــمْ يَــزَلْ  فَــإنِْ خَــرَجَ لمَِــا يُحِــبُّ الله"، اتَّ
ــا  ــرَجَ لمَِ ــهِ، وَإنِْ خَ ــعَ إلَِى بَيْتِ ــى يَرْجِ ــكِ حَتَّ ــةِ الْمَلَ ــتَ رَايَ تَحْ
ــتَ  ــزَلْ تَحْ ــمْ يَ ــهِ، فَلَ ــيْطَانُ برَِايَتِ ــهُ الشَّ بَعَ ــخِطُ الله، اتَّ يُسْ

ــهِ")٢(. ــعَ إلَِى بَيْتِ ــى يَرْجِ ــيْطَانِ، حَتَّ ــةِ الشَّ رَايَ

- ومنها: قضاء الديون لأصحابها، ورد الأمانات لأهلها: 
من  عليه  ما  يؤدي  أن  ينبغي  السفر  على  عزم  الذي  فالمسلم 
ديون، فإن لم يقدر فليستأذن المدين في الخروج والسفر، فإن 

أذن له خرج، وإلا قعد، قال تعالى:﴿ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

)١( صحيح البخاري، باب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي، حديث رقم: ١.
)٢( مسند أحمد ٢٦٥/8، حديث رقم: 8٢٩٦، والمعجم الأوسط للطبراني ٩٩/٥، حديث رقم: ٤٧8٦.
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صلى الله عليه وسلم،  النبي  هدي  من  هذا  وكان  ۅ﴾)١(،  ۋ    ۋ  
  طالب  أبي  بن  علّي  ترك  المنورة  المدينة  إلى  هاجر  فعندما 
في مكة ليرد الأمانات إلى أهلها، والحكمة من ذلك واضحة 
وهي حفظ الحقوق، وعدم جحودها، فإذا ما قى المسافر ما 
عليه من ديون، أو استأذن صاحبه، ومات من يومه مات نقيًّا 

غير متحمل لأثقال العباد.

- ومنها: اختيار رفيق السفر: وذلك أن السائر في فلاة 
وحده، والبائت في بيت وحده إذا كان ذا قلب مخيف وفكر 
ابْنِ  فَعَنِ  عقله،  لفساد  سببًا  ذلك  يكون  أن  يؤمن  لم  رديء 
الوَحْدَةِ  فِي  مَا  النَّاسُ  يَعْلَمُ  "لَوْ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم،  النَّبيِِّ  عَنِ  عُمَرَ، 
اكِبُ  مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بلَِيْلٍ وَحْدَهُ")٢( وقَالَ صلى الله عليه وسلم: "الرَّ
اكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ")٣(، لذا ينبغي أن  شَيْطَانٌ وَالرَّ

)١( ]سورة النساء، الآية ٥8[.
)٢( صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب السير وحده، حديث ٢٩٩8.

)٣( ســنن أبي داود،كتاب الجهاد، باب في الرجل يسافر وحده، حديث ٢٦٠٩، قال الخطابي:" 
معنــاه -والله أعلم- أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشــيطان، أو هو شيء 
يحمله عليه الشيطان، ويدعوه إليه فقيل على هذا: إن فاعله شيطان، ويقال: إن اسم الشيطان 
ــطُون، وهو البُعْد في الأرض وحده مضاهئًا للشيطان في فعله، وشبه اسمه،  مشتق من الشُّ
وكذلك الاثنان ليس معهما ثالث، فإذا صاروا ثلاثة فهم ركب، أي: جماعة وصحب"، معالم 

السنن للخطابي، ٢ /٢٦٠.
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فإذا  الأطهار؛  سفره  في  ويختار  الأخيار،  المسافر  يصاحب 
روه، وإن تذكّر شاركوه، قال صلى الله عليه وسلم: "الْمَرْءُ عَلَى  نسي الخير ذكَّ

دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنظُْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يٌخَاللُِ")١(، وصدق القائل:

عَــنِ الَمــرءِ لا تَســأَل وَسَــل عَــن قَرينِــهِ فَكُـــلُّ قَـــرينٍ 
باِلُمقـــارَنِ يَقـتَدي.

- ومنهـا: إعـداد الـزاد والنفقـة التـي توصلـه: فينبغي 
للمسـافر التأهـب لسـفره بحمـل الـزاد والنفقـة ونحوها، 
وهـو لا يمنـع التـوكل، فالتـوكل محلـه القلـب، والعمـل 
  ٍبالأسـباب محله الأعضاء والجـوارح، فعَنِ ابْـنِ عَبَّاس
دُونَ، وَيَقُولُونَ:  ـونَ وَلاَ يَتَـزَوَّ قَـالَ: "كَانَ أَهْـلُ اليَمَـنِ يَحُجُّ
اسَ، فَأَنْزَلَ  ـةَ سَـأَلُوا النّـَ لُـونَ، فَـإذَِا قَدِمُـوا مَكَّ نَحْـنُ الُمتَوَكِّ
 ،)٣( ڤ﴾)٢(  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  تَعَـالَى:  الله 
﴿ٹ﴾أي مـن الطعـام مـا تكفـون بـه وُجُوهكـم 
يـدع  فـلا  التقـوى،  الـزاد  وخـير  وطلبهـم،  اس  النّـَ عـن 

)١( سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، حديث رقم: ٤8٣٣.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ١٩٧[.

)٣( صحيح البخاري، كتاب الحج، بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾، 
حديث رقم: ١٥٢٣.
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الإنسـان شـيئًا يحتمـل أن ينفعـه في الأمـر الـذي هـو مقبل 
عليـه إلا فعلـه، ولا يـدع أمـرًا يمكـن أن يـضره إلا تركـه 
واحـرز منـه، فالتـوكل إنـما يكون مـع الأخذ بالأسـباب، 
وتـرك الأسـباب بدعـوى التـوكل لا يكون إلا عن جهــل 

بالشــرع أو فسـاد في العقل. 

ففي  منه،  العودة  وعند  السفر  عند  الدعاء  ومنها:   -
إلَِى  خَارِجًا  بَعِيِرهِ  عَلَى  اسْتَوَى  إذَِا  كَانَ  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  الحديث 
رَ لَناَ هَذَا، وَمَا كُنَّا  َ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: "سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّ سَفَرٍ، كَبرَّ
سَفَرِنَا  فِي  نَسْأَلُكَ  ا  إنَِّ اللهمَّ  لَمُنقَْلِبُونَ،  ناَ  رَبِّ إلَِى  ا  وَإنَِّ مُقْرِننَِ،  لَهُ 
عَلَيْناَ  نْ  هَوِّ اللهمَّ  تَرْضَى،  مَا  الْعَمَلِ  وَمِنَ  وَالتَّقْوَى،  الْبِرَّ  هَذَا 
فَرِ،  احِبُ فِي السَّ سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللهمَّ أَنْتَ الصَّ
فَرِ،  السَّ وَعْثَاءِ  مِنْ  بكَِ  أَعُوذُ  إنِيِّ  اللهمَّ  الْأهَْلِ،  فِي  وَالْخلَِيفَةُ 
رَجَعَ  وَإذَِا  وَالْأهَْلِ"،  الْمَالِ  فِي  الْمُنقَْلَبِ  وَسُوءِ  الْمَنظَْرِ،  وَكَآبَةِ 

ناَ حَامِدُونَ")١(. : "آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابدُِونَ لرَِبِّ قَالَهنَُّ وَزَادَ فيِهِنَّ

وسيلة  مع  التعامل  حسن  كذلك  السفر  آداب  ومن   -
السفر: فمن تكريم الله  لبني الإنسان أن خلق أشياء لمنافعه 

هِ، حديث رقم١٣٤٢. جِّ وَغَيْرِ )١(صحيح مسلم، كتاب الحج، بَابُ مَا يَقُولُ إذَِا رَكِبَ إلَِى سَفَرِ الحَْ
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ک   ک  ﴿ک   فقال:   ، منه  ورحمة  رأفة  وراحته، 
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ  
ں﴾)١(،  ں   ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  
وهو  النعم،  هذه  استخدام  يحسن  أن  الإنسان  على  فينبغي 
من باب شكر المنعم، ومن باب الإحسان الذي كتبه الله على 
إيمانه،  الكائنات بمقتى  فالمسلم يحسن إلى سائر  كل شيء، 
ببَِطْنهِِ،  ظَهْرُهُ  قَ  لَحِ قَدْ  ببَِعِيٍر  مَرَّ  ِصلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولَ  أَنَّ  رُوي  فقد 
قُوا الله فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ، ارْكَبُوهَا صَالِحَةً،  فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: اتَّ
وَكُلُوهَا صَالِحَةً)٢(، ووسائل المواصلات الحديثة تأخذ نفس 
أشد  بل  عليها؛  والمحافظة  بها  الإحسان  من  السابق  الحكم 
عليها  فالمحافظة  بعينه،  شخصًا  تخص  لا  عامة  منفعتها  لأن 
وعمق  الإيمان،  وصدق  الإيجابية  على  قوي  دليل  وصيانتها 

الرابطة بن الإنسان ومجتمعه.

الأعذار:  وأصحاب  الضعفاء  مشاعر  مراعاة  ومنها:   -
وقد اعتنى ديننا الحنيف بهذه القضية منذ بزوغ فجره، فآوى 

)١(  ]سورة الإسراء، الآية٧٠ [.
وَابِّ  مْلَ عَلَى الدَّ مَا أَبَاحَ الحَْ ليِلِ عَلَى أَنَّ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلم إنَِّ )٢( صحيح ابن خزيمة، كتاب المناسك، بَابُ الدَّ

الْمَرْكُوبَةِ، وَأَنْ لَا تُقْصَرَ عَلَى طَلَبِ حَاجَةٍ، إذِِ الله عَزَّ وَجَلَّ يُرَاقِبُهُ، حديث رقم: ٢٥٤٥.
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بتخفيف  فأمر  العبادة،  في  حتى  عنهم،  وخفف  الضعفاء 
مناسك  في  المزاحمة  وعدم  وبأمثالهم،  بهم  رحمة  الصلاة 

﴿ڇ   تعالى:  فقال  عنهم،  للحرج  رفعًا  ذلك،  وغير  الحج 
ژ  ژ   ڈ  ڈ   ڎ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ڍ  
فْ،  فَلْيُخَفِّ للِنَّاسِ  أَحَدُكُمْ  "إذَِا صَلىَّ  ڑ﴾)١(، وقال صلى الله عليه وسلم: 
أَحَدُكُمْ  صَلىَّ  وَإذَِا  وَالكَبيَِر،  قِيمَ  وَالسَّ عِيفَ  الضَّ مِنهُْمُ  فَإنَِّ 

لْ مَا شَاءَ")٢(. لنِفَْسِهِ فَلْيُطَوِّ

لذا وجب معاملة أصحاب الأعذار معاملة طيبة لا سِيَّما 
في السفر، فإنه مظنة المشقة، ويكون ذلك عن حب وإخاء 
المرصوص  كالبنيان  متماسكًا  متآزرًا  المجتمع  يظل  حتى 
الحل  في  الضعفاء  فإعانة  الضعيف،  بيد  القوي  ويأخذ 
ةِ سَاقَيْكَ إلَِى  والرحال صدقة، قال صلى الله عليه وسلم: "...وَتَسْـعَى بشِِدَّ
عِيفِ، كُلُّ  ةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّ اللهْفَانِ الْمُسْـتَغِيثِ، وَتَرْفَعُ بشِِدَّ

دَقَةِ مِنكَْ عَلَى نَفْسِكَ..")٣(.  ذَلكَِ مِنْ أَبْوَابِ الصَّ

)١( ذكرت في موضعن: الأول ] سورة النور، الآية ٦١[، والثاني ]سورة الفتح، الآية ١٧[.
)٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، حديث رقم: 
٧٠٣، وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، حديث رقم: ٤٦٧.

)٣( مسند أحمد ٥ /١٦8، حديث رقم: ٢١٥٢٢.
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- ومنهـا: مراعـاة آداب الـذوق العـام: وذلـك كـرك 
البصـق ورمـي الفضلات في غـير موضعهـا المخصص له، 
وغـير ذلـك مـن الأمـور المؤذيـة للآخريـن، فإسـلامنا هو 
ديـن الـذوق العـالي الرفيـع، ومـكارم الأخلاق، والمسـلم 
رَ  نافع لنفسـه وغـيره في حــله وترحاله، قـال صلى الله عليه وسلم: "لاَ ضَرَ

ارَ")١(. ضِرَ وَلاَ 

خَـص في السـفر: لمـَّـا كان السـفر  - ومنهـا: اسـتعمال الرُّ
من أسـباب التخفيف بنفسـه ـ أي سـواء أكان فيه مشـقة أم لم 
ـص الله سـبحانه وتعـالى كرامـة منه للمسـافر بأن  تكـن ـ رخَّ
يـأت بعـض الفرائـض عـلى وجـه فيـه يـسر وسـهولة؛ فأجاز 
لـه القـصر والجمـع في الصـلاة، وأبـاح الفطـر في رمضـان 

أراد، قـال تعـالى: ﴿ۇ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   لمـن 
ۇٴ   ۋ﴾)٢(، وقـال: ﴿  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  
 : ۓ﴾)٣(، والقاعدة: "المشـقة تجلب التيسـير"، قَـالَ النَّوَوِيُّ
وَرُخَصُـهُ )السـفر( ثَمَانيَِـةٌ مِنهَْـا: مَـا يَخْتَـصُّ باِلطَّوِيـلِ قَطْعًـا 

)١( سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ٢٣٤٠.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ١8٥[.

)٣( ]سورة الحج، الآية ٧8[.
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وَهُـوَ الْقَـصْرُ وَالْفِطْرُ وَالْمَسْـحُ أَكْثَرَ مِنْ يَـوْمٍ وَلَيْلَـةٍ، وَمِنهَْا: مَا 
لَا يَخْتَـصُّ بهِِ قَطْعًـا، وَهُوَ تَرْكُ الْجُمُعَـةِ وَأَكْلُ الْمَيْتَـةِ، وَمِنهَْا: مَا 
فيِـهِ خِلَافٌ، وَالْأصََـحُّ اخْتصَِاصُهُ بـِهِ وَهُوَ الْجَمْـعُ، وَمِنهَْا: مَا 
ل عَلَى  فيِـهِ خِـلَافٌ، وَالْأصََحُّ عَـدَم اخْتصَِاصِـهِ بهِِ، وَهُـوَ التَّنفَُّ

مِ)١(.  ـةِ وَإسِْـقَاطُ الْفَـرْضِ باِلتَّيَمُّ ابَّ الدَّ

وألا  بقدومه  ليخبرهم  أهله  على  الاتصال  ومنها:   -
يطرقهم فجأة، وذلك امتثالًا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن 
عبد الله ، حيث قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما 
قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: "أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا ـ 
عِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ")٢(، فتستعد  أَيْ عِشَاءً ـ كَيْ تَمتَْشِطَ الشَّ
يليق، ولا  بما  الغائب  الزوجة والأهل والأولاد لاستقبال 
حتى  شريف  نبوي  توجيه  وهذا  يكرهه،  شيئًا  المسافر  يجد 

تدوم المحبة والمودة بن الزوجن.

*      *     *

)١( الأشباه والنظائر للسيوطي، ص: ٧٧.
)٢( متفــق عليه: صحيح البخــاري، كتاب النكاح، باب طلب الولــد، حديث رقم:  ٥٢٤٥، 
وصحيح مســلم، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلًا لمن ورد من 

سفر، حديث رقم: ٧١٥.
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الطريق ملك للناس جميعًا، ويشرك في حق الانتفاع به 
الجميع، ومن ثم فلا يجوز لأحد أن يخص نفسه بنفع يكون 
أَنَّ    امِتِ  الصَّ بْنِ  عُبَادَةَ  فعَنْ  الآخرين،  ضرر  في  سببًا 

ارَ")٢(. رَ وَلَا ضِرَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم "قَىَ أَنْ لَا ضَرَ

والمراد بآداب الطريق: الأمور التي يجب مراعاتها على كل 
من يسلك طريقًا، ماشيًا كان أم راكبًا، واقفًا كان أم جالسًا، 
لَامِ، وَالأمَْر باِلْمَعْرُوفِ،  ، وَكَفّ الأذََى، وَرَدّ السَّ كغَضّ الْبَصَرِ
وهداية  الطريق،  عن  الأذى  وإماطة  الْمُنكَْرِ،  عَنِ  وَالنَّهْي 

، وغير ذلك من الآداب التي بينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم.   الِّ الضَّ

  ِّوالأصل في ذلك ما ورد في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخدُْرِي
اكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ"، فَقَالُوا:  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إيَِّ

)*( أعد هذا المبحث د/نوح عبد الحليم العيسوي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
)٢( سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث رقم: ٢٣٤٠.

آداب الطريق وحقوقه)*( 
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ثُ فيِهَا، قَالَ: "فَإذَِا أَبَيْتُمْ إلِاَّ  مَا هِيَ مَجاَلسُِناَ نَتَحَدَّ ، إنَِّ مَا لَناَ بُدٌّ
هَا"، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟  الْمَجَالسَِ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّ
وَأَمْرٌ  لَامِ،  السَّ وَرَدُّ  الأذََى،  وَكَفُّ   ، الْبَصَرِ "غَضُّ  قَالَ: 

باِلْمَعْرُوفِ وَنَهيٌْ عَنِ الْمُنكَْرِ")١(.

فقـد ذكـر النبـي صلى الله عليه وسلم في هـذا الحديث جملة مـن الآداب 
التـي ينبغـي أن يتحـلىَّ بهـا من جلـس في الطريق أو مـرَّ به، 

والتـي منها:

ا في الرجــال  - غـضّ البصـــر: وقد جـاء الأمر به عامًّ
والنسـاء عـلى السـواء، فكـما يجــب عـلى المسـلم أن يغض 
بـصره، يجـب عـلى المسـلمة أيضًـا إذا خرجـت مـن بيتهـا 
أن تغـض بصرهـا، وذلـك لخطـر النظـر مـن كلا الطرفن 
للآخـر، ويؤكـد هـذا مـا جـاء في حديـث حُذَيْفَـةَ  أن 
إبِْلِيـسَ  مِـنْ سِـهَام  "النَّظْـرَةُ سَـهْمٌ  قَـالَ:  رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم 
مَسْـمُومَةٌ، فَمَـنْ تَرَكَهَـا مِـنْ خَـوْفِ الله أَثَابَـهُ الله إيِمَانًـا يَجِدُ 

حَلَاوَتَـهُ فِي قَلْبـِهِ")٢(.  

ورِ وَالُجلُوسِ فيِهَا، وَالُجلُوسِ عَلَى  )١( صحيح البخاري، كتــاب المظالم والغصب، بَابُ أَفْنيَِةِ الدُّ
عُدَاتِ، حديث رقم: ٢٤٦٥. الصُّ

)٢( المستدرك على الصحيحن للحاكم ، كتاب الرقاق، حديث رقم: ٧8٧٥.
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والمـراد بغـض البـصر: خفـض البـصر عـن كل مـا يُكْـره 
ـا كانت،  النَّظـرُ إليـه، حتـى يسـلم المرء مـن التعـرض للفتنة أيًّ
ولم يغفـل الإسـلام مـا قـد يقع مـن الناس بـدون قصـد منهم، 
حيـث راعـى في الإنسـان الخطـأ غـير المقصـود؛ لـذا أمـر مـن 
نظـر إلى امـرأة أجنبية أن يصرف بـصره عنها ولا يتـمادى، فعَنْ 
جَرِيـرِ بْـنِ عَبْدِ الله  قَالَ: "سَـأَلْتُ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم عَـنْ نَظَرِ 
يِ")١(، وعـلى ذلك فلو غض  فَ بَـصَرِ الْفُجَـاءَةِ فَأَمَـرَنِي أَنْ أَصِْ
الإنسـان بـصره لاطمأنت نفسـه، وهـدأ قلبه، وسـكن فؤاده.

- ومنهـا: كـف الأذى عـن الطريـق، وهـو أدب مـن 
الآداب التـي حثَّ عليها الإسـلام، وبـنَّ فضلها وأجرها، 
يمَانُ  وجعلهـا من شـعب الإيمان، قَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الْإِ
بضِْعٌ وَسَـبْعُونَ - أَوْ بضِْعٌ وَسِـتُّونَ" شُـعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: 
لَا إلَِـهَ إلِاَّ الله، وَأَدْنَاهَـا إمَِاطَـةُ الْأذََى عَنِ الطَّرِيـقِ، وَالْحَيَاءُ 
يمَانِ")٢(، فقد بيـَّـن الحديـث أن إماطة الأذى  شُـعْبَةٌ مِـنَ الْإِ
عـن الطريـق مـن الإيـمان، والمـراد بـالأذى: كل مـا يُؤذي 

)١( صحيح مسلم، كتاب الأدب، باب نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، حديث رقم: ٢١٥٩.
يمَانِ، حديث رقم: ٣٥. )٢( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، بَابُ شُعَبِ الإِْ
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مـن حجـر، أو شـوك، أو قمامـة، أو حُفَرٍ مؤذيـة وقد تكون 
مهلكـة إذا وقـع فيهـا مـن لا يبصرها، أو غـير ذلك.

والمـراد بكـف الأذى عـن الطريـق: إزالتـه وإبعاده عن 
طريـق النـاس، وعـدم التعـرض لهـم بأي لـون مـن ألوان 
الاعتـداء والضرر؛ لأن ذلك إفسـاد في الأرض، والله تعالى 
ۇ﴾)١(،  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ﴿ڭ   يقـول: 
عَـنِ  وإزالتـِهِ  الأذى  كـفِّ  عـلَى  صلى الله عليه وسلم  النبـي  حثَّنـَا  وقـد 
الطَّريـقِ، فعَـن النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: بَيْنمََا رَجُلٌ يَمْـيِ فِي الطَّرِيق 
ـرَهُ فَشَـكَرَ الله لَـهُ فَغَفَرَ لَـهُ")٢(،  إذِْ وَجَـدَ غُصْـنَ شَـوْكٍ فَأَخَّ
وقـال صلى الله عليه وسلم:"لَقَـدْ رَأَيْـتُ رَجُـلًا يَتَقَلَّـبُ فِي الْجَنَّةِ، فِي شَـجَرَةٍ 
اسَ")٣(، فهذه  قَطَعَهَـا مِنْ ظَهْـرِ الطَّرِيـقِ، كَانَتْ تُـؤْذِي النّـَ
الأحاديـث وغيرهـا تؤكـد فضـل إزالـة الأذى عـن طريق 
النـاس لمـا فيـه مـن إدخـال التيسـير عليهـم في معاشـهم 
وعباداتهـم، كـما تؤكـد بمفهوهـا حرمـة إيـذاء النـاس في 

)١( ]سورة الأعراف، الآية ٥٦[.
لَةِ عَنْ رَسُــولِ الله صلى الله عليه وسلم، بــاب ما جاء في إماطة الأذى عن  )٢( ســنن الرمذي، أَبْوَابُ البِرِّ وَالصِّ

الطريق، حديث رقم: ١٩٥8.
)٣( صحيح مســلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الإشــارة بالسلاح إلى مسلم، 

حديث رقم: ١٩١٤.
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طرقهـم، وهـو مـا جـاء صاحـة في حديـث حُذَيْفَـةَ بْـنِ 
أَسِـيدٍ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: "مَنْ آذَى الْمُسْـلِمِنَ فِي طُرُقِهِــمْ 

لَعْنتَُهُمْ")١(. عَلَيْـهِ  وَجَبَـتْ 

يغرس  وهو  السلام،  ردُّ  كذلك:  الطريق  حقوق  ومن   -
المحبـة ويزرع الألفة فيما بن الناس، وينال به الإنسان رضا الله 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:  قَالَ  قَالَ:    هُرَيْرَةَ  أَبِي  فعَنْ  تعالى وغفرانه، 
ابُّوا، أَوَلَا  "لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنوُا، وَلَا تُؤْمِـنوُا حَتَّى تَحَ
لَامَ بَيْنكَُمْ")٢(. ابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّ ءٍ إذَِا فَعَلْتُمُوهُ تَحَ ـكُمْ عَلَى شَيْ أَدُلُّ

ومـن أدب السـلام: أن يسـلم الصغـير عـلى الكبـير، 
والمـاشي عـلى القاعـد، والراكب عـلى المـاشي، والقليل على 
الكثـير، فعَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
غِـيُر عَـلَى الكَبـِيِر، وَالَمارُّ عَـلَى القَاعِـدِ، وَالقَلِيلُ  مُ الصَّ "يُسَـلِّ

الكَثـِيِر")٣(. عَلَى 

- ومنهـا: الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، فهـو 
النبـي صلى الله عليه وسلم عـلى سـائر الأمـم، حيـث  لَـتْ بـه أمـة  مـا فُضِّ

)١( المعجم الكبير للطبراني، ١٧٩/٣، حديث رقم: ٣٠٥٠.
نَّةَ إلِاَّ الْمُؤْمِنوُنَ، حديث رقم: ٥٤. هُ لاَ يَدْخُلُ الجَْ )٢( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، بَابُ بَيَانِ أَنَّ
)٣( صحيح البخاري، كِتَابُ الِاسْتئِْذَانِ، بَابُ تَسْلِيمِ القَلِيلِ عَلَى الكَثيِِر، حديث رقم: ٦٢٣٤.
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ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ٺ   وتعـالى:  سـبحانه  قـال 
ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ  ٿ  
ٹ﴾)١(، والمعـروف: اسـم جامـع لـكل مـا عـرف مـن 
طاعـة الله، والتقـرب إليـه، والإحسـان إلى النـاس، وفعـل 
ـنات، وتـرك كل ما نهى  كل مـا نـدب إليه الشرع من الُمحَسَّ
عنـه الُمقَبَّحـات، والمنكر: ضـد المعروف، فهـو كل ما قبحه 

وكرهه.   وحرمـه  الـشرع 

والأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر هـو حصن الأمة 
مـن الوقـوع في المهلـكات، فعَنْ حُذَيْفَـةَ بْنِ اليَـمَانِ  عَنِ 
ـذِي نَفْـسِي بيَِـدِهِ لَتَأْمُـرُنَّ باِلَمعْـرُوفِ  النَّبـِيّ ِصلى الله عليه وسلم قَـالَ: "وَالَّ
عَلَيْكُـمْ  يَبْعَـثَ  أَنْ  لَيُوشِـكَنَّ الله  أَوْ  الُمنكَْـرِ  وَلَتَنهَْـوُنَّ عَـنِ 
عِقَابًـا مِنـْهُ ثُـمَّ تَدْعُونَـهُ فَـلَا يُسْـتَجَابُ لَكُـمْ")٢(، وحكمه: 
فـرض كفايـة، إذا قـام بـه بعض الناس سـقط الحــرج عن 
الباقـن، وإذا تــركه الجميع أثــم كل من تمكـن منه وتركه 

عذر. بـلا 

)١( ]سورة آل عمران، الآية ١١٠[.
)٢( ســنن الرمذي، أبواب الفتن، بَابُ مَا جَاءَ فِي الَأمْرِ باِلَمعْــرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الُمنكَْرِ، حديث 

رقم: ٢١٦٩.
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وقد جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مقيدة بالاستطاعة، فعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ 
مَرْوَانُ.  لَاةِ  الصَّ قَبْلَ  الْعِيدِ  يَوْمَ  باِلْخطُْبَةِ  بَدَأَ  مَنْ  لُ  أَوَّ قَالَ: 
لَاةُ قَبْلَ الْخطُْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا  فَقَامَ إلَِيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّ
ا هَذَا فَقَدْ قَىَ مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ  هُناَلكَِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّ
بيَِدِهِ،  هُ  ْ فَلْيُغَيرِّ مُنكَْرًا  مِنكُْمْ  رَأَى  "مَنْ  يَقُولُ:  رَسُولَ الله ِصلى الله عليه وسلم 
فَإنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِِسَانهِِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَِلْبهِِ، وَذَلكَِ أَضْعَفُ 
يمَان")١(، والتّغيير باليد لولّي الأمر، والتّغيير باللّسان لمن  الْإِ
كان له علم وحلم، فمن عجز عن ذلك فلينصرف وليدع 

الطّريق، وذلك أضعف الإيمان.
ومن يأمـر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بُدَّ أن تتوافـر 
يأمر  الذي  باليء  عالمـًا  يكون  أن  منها:  أمور،  عدة  فيـه 
به، وينهى عنه، وأن يتحلى بالحلم؛ حتى لا يثور ويغضب 

فيفسد أكثر ما يصلح.
- ومـن آداب الطريـق كذلك: هداية السـائل وإرشـاد 
ابـن السـبيل، فهو مـن حقـوق الطريـق وآدابه، وقـد حثَّ 

يمَانَ يَزِيدُ  يمَانِ، وَأَنَّ الإِْ )١( صحيح مســلم، كتاب الإيمان، بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ مِنَ الإِْ
وَيَنقُْصُ، وَأَنَّ الْأمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَْرِ وَاجِبَانِ، حديث رقم: ٤٩ .
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الإسـلام عـلى هـذا الأدب لمـا فيه مـن الخير، وجعـل ذلك 
مـن الصدقـات، مـا يـدل عـلى فضلـه، يقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: 
ـمُكَ فِي وَجْـهِ أَخِيـكَ لَـكَ صَدَقَـةٌ، وَأَمْـرُكَ باِلَمعْرُوفِ  "تَبَسُّ
جُـلَ فِي أَرْضِ  وَنَهيُْـكَ عَـنِ الُمنكَْـرِ صَدَقَـةٌ، وَإرِْشَـادُكَ الرَّ

صَدَقَـةٌ..")١(.  لَـكَ  لَالِ  الضَّ

- ومنهـا: إعانة المظلوم على من ظلمـه بالقول أو الفعل 
حيـث أمكـن، فنصــرة المظلــوم ما حـثَّ عليه الإسـلام، 
يقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: "انْصُــرْ أَخَـاكَ ظَالمـًِـا أَوْ مَظْلُـومًا"فَقَــالَ 
رَجُــلٌ: يَا رَسُـولَ الله، أَنْصُــرُهُ إذَِا كَانَ مَظْلُومًا؛ أَفَرَأَيْتَ إذَِا 
جُــزُهُ أَوْ تَمنْـَـعُهُ مِنْ  هُ ؟! قَـالَ: "تَحْ كَانَ ظَالمـًِــا كَيْـفَ أَنْـصُرُ

هُ")٢(. لْمِ فَــإنَِّ ذَلكَِ نَـصْرُ الظُّ

- ومنهـا: إعانـة الضعيـف في حمله عـلى دابتـه، أو رفع 
متاعـه عليهـا، وما يقــوم مقامــها في هذه الأيـام من إعانة 
كبـار السـن في ركـوب وسـائل الموصـلات، أو مسـاعدة 
النـاس في رفـع أغراضهم عـلى السـيارات ونحوها، حيث 

)١( سنن الرمذي، أبواب البر والصلة، بَابُ مَا جَاءَ فِي صَناَئِعِ الَمعْرُوفِ، حديث رقم:  ١٩٥٦.

)٢( صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، بَابُ أَعِنْ أَخَاكَ ظَالمًِا أَوْ مَظْلُومًا، حديث رقم: ٢٤٤٤.
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يقـول النبي صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ سُـلَامَى عَلَيْـهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَـوْمٍ، يُعِنُ 
مَتَاعَـهُ  عَلَيْهَـا  يَرْفَـعُ  أَوْ  عَلَيْهَـا،  امِلُـهُ  يُحَ تـِهِ،  دَابَّ جُـلَ فِي  الرَّ
لَاةِ  يِّبَـةُ وَكُلُّ خَطْـوَةٍ يَمْشِـيهَا إلَِى الصَّ صَدَقَـةٌ، وَالْكَلِمَـةُ الطَّ

صَدَقَـةٌ، وَدَلُّ الطَّرِيـقِ صَدَقَةٌ")١(.

- ومـن أهـم وآكــد آداب الطــريق في هـذه الأزمان: 
الالتــزام التــام بأنظمـة المـرور وقواعـد السـير المتعـارف 
عليهـا في الدولـة، وهـو مطلـب شرعـي يحـث عليـه ديننا 
النـاس  أرواح  عـلى  المحافظـة  منـه  الغايـة  لأن  الحنيـف؛ 
ومتلكاتهـم، وتحقيـق الأمـن والسـلامة للنـاس أجمعـن، 
فإهمـال قواعـد المـرور وآداب السـير يـؤدي في كثـير مـن 
الأحيـان إلى الوقـوع في الهاويـة بقتـل النفـس المعصومـة، 

ٻ    ﴿ٱ   تعـالى:  قـال  الذنـوب،  كبائـر  مـن  وهـذا 
ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  
ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  

فَرِ، حديث  لَ مَتَاعَ صَاحِبهِِ فِي السَّ )١( صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، بَابُ فَضْلِ مَنْ حَمَ
رقم: ٢8٩١. 
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ڄ  ڄ  ڄ﴾)١(، وقـال تعـالى: ﴿ڃ  چ  چچ   چ  
ڇ﴾)٢(. ڇ   ڇ  ڇ  

وختامًـا نؤكـد أن الالتـزام بنظام السـير وقواعـده يعدُّ 
مـن طاعـة ولي الأمـر التـي أمرنـا الله تعـالى بهـا، فقـد أمـر 
سـبحانه بطاعته وطاعة رسـوله صلى الله عليه وسلم، ثم طاعـة أولي الأمر، 

ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ﴿ئۈ   سـبحانه:  فقـال 
یی﴾)٣(.    ی   ی    ئى  

*         *          *

)١( ]سورة الفرقان، الآيتان ٦8- ٧٠ [.
)٢( ]سورة النساء، الآية ٢٩[ .
)٣( ]سورة النساء، الآية ٥٩[.
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أَمَنةَُ  وهم  الوجود،  خلاصةُ  هم  العلمِ  أهلَ  أن  شك  لا 
يْغِ  ةَ من الزَّ اللهِ على خلقه، وهم الذين يحفظ الله بهم هذه الأمَّ
لالِ، فما من خيٍر في هذا الوجود إلا وأصلُه ومنبتُه من  والضَّ
العلم، وما من شرٍّ في هذا الوجود إلا وأصلُه ومنبتُه من الجهل، 

 :)٢( ويكفينا هذا الكلامُ الرائعُ على لسان الإمام علّي

هُمُ مَـا الفَخْـرُ إلِاَّ لأهَْـلِ العِلْـمِ، إنَِّ

ءُ عَلَى الهُدَى لمن اسْتَهْـدَى أدلاَّ
وَقَدْرُ كل امرئ مَا كَانَ يُحسنـهُ

والجَاهِلوُن لأهَْلِ العلْمِ أعَْـدَاءُ
ـا به أبــدًا ففـز بعــلم تعــش حيًّ

فالناس موتى وأهل العلم أحياء

)*( أعد هذا المبحث د/أسامة فخري الجندي، مدير عام المساجد.
)٢( حسن التنبه لما ورد في التشبه لنجم الدين الغزي )ت ١٠٦١هـ(، ٣ /٥٩٠.

آداب طالب العلم)*( 
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ومن هنا فلا بُدَّ من الرسيخ لمفهومِ وقيمةِ العالِمِ والأستاذِ 
توعويةٍ  تربويةٍ  اجتماعيةٍ  مؤسسةٍ  بمثابة  يعد  وأنه  والشيخِ، 
التعليم  مراحل  في  الأجيال  بتنشئة  يقوم  حيث  تعليميةٍ؛ 
القِيَمِ  غرس  حيث  من  العقلي،  النضج  مرحلة  إلى  المختلفة 
الدارسن،  في  تتوافر  أن  ينبغي  التي  والآداب  والأخلاق 
ونشر النور والمعرفة بينهم، كما أنه يقوم على تقديم الحقائق 
والأكاذيب؛  الأخطاء  عن  البعيدة  الصحيحة  والمعارف 
لأجيال  قويمةٌ  وعقولٌ  مستقيمةٌ  تربيةٌ  خلاله  من  ليتحقق 
المستقبل، فيكونون بهذا العالِمِ والأستاذِ سواعدَ حقيقية لبناء 

مجتمعاتهم وأوطانهم.

فمن خلال المعلمن تتشكلُ عقليةُ النشء ويتكون لديهم 
الوعيُ والإدراكُ والفهمُ، وفق ما ينشرونه من عاداتٍ وتقاليد 
وقِيَمٍ وآداب ومعارف وثقافة في شتى العلوم والفنون، فهم 
الأصل الأصيل في البناء الفكري لأجيال، وكذلك في البناء 
 - ا  وتربويًّ  - ا  )اقتصاديًّ المجالات  شتى  في  لأمة  والتقدم 
قيمٍ  من  بُدَّ  فلا  هنا  ومن  وهكذا(،  وعلميًّا...   - واجتماعيًّا 
مِيهِ  وآدابٍ يسلُكُها الدارسُ والمتلقي والمتعلمُ في رحاب معلِّ

وأساتذَِتهِ، ومن جملة هذه الآداب: 
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- توقير العلم وأهله واستحضارُ الهيَْبَةِ والاحرام بحُسْنِ 
السادةُ  كان  فقد  وفعلًا،  قولًا  يُحْمَدُ  ما  واستعمـال  التناولِ 
قبل  الأدب  يتعلموا  بأن  الطلابَ  يوجّهون  الأعلامُ  العلماءُ 
أدب، وقد جاء  بغير  والمعارف  العلوم  ينفع جمعُ  العلم، فلا 
بُوا، ثُمَّ تَعَلَّمُوا")١(، وقال ابن المبارك:  عن عمر  قولُه: "تَأَدَّ
نْ عَمَلَهُ باِلْأدََبِ")٢(،  جُلُ بنِوَْعٍ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يُزَيِّ "لَا يَنبُْلُ الرَّ
وقال أيضًا: "نَحْنُ إلَى قَلِيلٍ مِنْ الْأدََبِ أَحْوَجُ مِنَّا إلَى كَثيٍِر مِنْ 

الْعِلْمِ)٣(، وقَالَ بَعْضُهُم)٤(:

قَدْ يَنْفَعُ الْأدََبُ الْأحَْدَاثَ فيِ مَهَلٍ

وَلَيْسَ يَنْفَعُ عِنْدَ الْكَبْرَةِ الْأدََبُ

مْتَـهَا اعْتَدَلَتْ إنَِّ الْغُصـوُنَ إذَِا قَوَّ

ْـتَهُ الْخَشَـبُ م وَلَنْ يَلـِينَ إذَِا قَوَّ

)١( غــذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لشــمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد ابن ســالم 
السفاريني الحنبلي ) المتوفى : ١١88هـ (، ٦/١.

)٢( الآداب الشرعية لابن مفلح، ٥٥٢/٣.
)٣( المصدر السابق، ٥٥٢/٣.
)٤( المصدر السابق، ٥٥٢/٣.
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فينبغي إذن الاعتناءُ بهذا الجانب أشدَّ العناية، فنقوم على 
جيلٍ  لإخراج  بالمعرفة؛  تربيتهم  قبل  بالأدب  الأبناء  تربيةِ 

يعرِف قيمة العلم والعلماء قبل أن يعرف المعرفة.

فبالتوقـير والاحـرام ينتفـع المتعلِّـم بُمعلِّمِـه، ويرسـخ 
  ِامِـت في ذهنـه كلُّ مـا ينهلُـه منـه، فعَـنْ عُبَـادَةَ بْـن الصَّ
تيِ مَـنْ لَمْ يُجِـلَّ كَبيَِرنَا،  أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: "لَيْـسَ مِـنْ أُمَّ
ويقـول  حقـه،  أي  لعَِالمنِِـَا")١(،  وَيَعْـرِفْ  صَغِيَرنَـا،  وَيَرْحَـمْ 
ـرَ أَرْبَعَـةٌ: الْعَالِمُ،  ـنَّةِ أَنْ يُوَقَّ طـاوس بن كيسـان : "مِـنَ السُّ

وَالْوَالـِدُ")٢(. ـلْطَانُ،  وَالسُّ ـيْبَةِ،  الشَّ وَذُو 

ولننظر إلى هذه الرجمات التطبيقية لهذا الأدب - الاحرام 
سيدنا  أدب  إلى  فانظر  ومعلِّمِيهم،  العلم  طلبة  بن  والتوقير- 
  لمعلمه سيدنا الخضر  وتوقير  تواضع جمّ  من    موسى 

گ   گ   گ   ک   ک    ک   ک   ڑ   ﴿ڑ   تعالى:  قوله  في 
 : ّبًا مع معلِّمِه الشافعي بيِعُ متأدِّ گ  ڳ﴾)٣(، وَقَالَ الرَّ
افعِِيُّ يَنظُْرُ إلَيَّ هَيْبَةً له")٤(. بَ الْمَاءَ وَالشَّ أْتُ أَنْ أَشْرَ "وَالله مَا اجْرََ

)١( مسند أحمد، ٣٧ /٤١٦، حديث رقم: ٢٢٧٥٥.
)٢( شعب الإيمان للبيهقي، الخامس والخمسون من شعب الإيمان، بر الوالدين، حديث رقم: ٧٥٠٩.

)٣( ]سورة الكهف، الآية ٦٦ [.
)٤( الآداب الشرعية لابن مفلح، ٢٢٦/١.
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ومن الاحرام أيضًا: أن يتغاضى طالبُ العلم عن عيوب 
إذا ذهب إلى  العلم كان  معلِّمِه ونواقصِه، فهذا أحد طلاب 
ق بي ء، وقال: "اللهمَّ اسْرُْ عَيْبَ مُعَلِّمِي عَنِّي  شيخه تصدَّ

وَلَا تُذْهِبْ بَرَكَةَ عِلْمِهِ مِنِّي")١(.

وتجاربَه  ومعارفَه  فنونَه  يقدّم  الذي  الوالد  بمثابة  فالمعلِّم 
وخبراتهِ وخلاصةَ فكره إلى أبنائه )تلاميذه(، فكما أن هناك أدبًا 
المعلِّم،  أيضًا من هذا الأدب مع  بُدَّ  بُدَّ منه، فلا  الوالد لا  مع 

ومن هنا نَظَم بعضُ الفضلاء)٢(:

آبَـــاءُ أجَْسَـــادِنَا هُــــمْ سَـــبَـبٌ

لَأنَْ جُعِلْـنَا عـــَرَائِـضَ التّـلََـفِ

اسَ كَــانَ خَيْـرَ أبٍَ مَـنْ عَلَّـمَ النَّ

وحِ لَا أبَُــو النُّطَفِ ذَاكَ أبَُو الـرُّ

ومن الاحرام مع المعلِّمِ ألا يُفْحِمَه بالأسئِلةِ التي تَخْرُجُ عن 
نطِاقِ ما يقوم بمدارسَتهِ، فتكون أسئلتُه محصورةً فقط في الفنِّ 

)١( مختصر الإفادات في رُبْع العبادات والآداب لمحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشــقي الحنبلي 
)ت ١٠8٣هـ(، ص٣٣٠.

)٢( الأخلاق الزكية في آداب الطالب المرضية لأحمد بن يوسف بن محمد الأهدل، ص ١٦٢.
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أو العِلْمِ الذي يريدُ أن يفهَمَهُ على معلِّمِه، ولا يُشَتِّتُ فَهْمَ الُمعلِّم 
أو ذهنهَ بمجموعةٍ من الأسئلةِ الُمفرَضَة أو الأسئِلةِ البَعيدة. 

عليهم  يُتجرّأ  وألا  المعلِّمن،  حقوق  مراعاةِ  من  بُدَّ  فلا 
برفع الصوتِ في وُجُوههم، أو تناولهم بالقبيح من القول أو 
الفعل أو الإشارات أو الإيحاءات البعيدة عن معنى الأدب، 
أو إيذائهم بكلمات وعبارات لا تصح، وكذلك الحذر من 

القدح فيهم، فهذا كله ليس من الأدب مع أهل العلم.

- ومن آداب طالب العلم كذلك: الصبر وعدم الضجر 
للابتكارِ  الرئيسَ  السبيلَ  هو  العلم  كان  فإذا  العجلة،  وعدم 
شتى  في  والنمو  للتقدم  وطريقًا  والاخراعِ،  والإبداعِ 
بُدَّ إذن على طالبِ العلمِ أن يصبِرَ في  المجالات الحياتية، فلا 
طَلَبهِ للعِلم، وألا يَضْجَرَ من معلِّمِه، وألا يَسْتَعْجِلَ مَعَه سرعةَ 
الفهمِ والتحصيلِ، فيُوَاصِلُ الطَّلَبَ بحُسْنِ فَهْمِ واستيعابٍ، 
وعـدمِ يأس وصبر، وإن كان في ذلك مشقة، كما أنه يجب عليه 
أمكَنهَُ  مهما  والمعارف  العلــوم  تلقّي  من  حـدٍّ  عندَ  يقَف  ألا 

التزوّد؛ ولهذا يقول الشاعر)١(:

)١( تفســير حدائق الروح والريحــان في روابي علوم القرآن، لمحمد الأمن بــن عبد الله الأرمي 
العلوي الهرري الشافعي، ٩ / ٤٤٧.



107

اطْلبُْ وَلاَ تَضْجَرَنَّ مِنْ مَطْلَبٍ

ــالبِِ أنَْ يَضْجَــرَا فَــآفَــةُ الطَّ

ْــلَ بِتَكْــــرَارِهِ ـا تَـرَى الْحَبـ أمََّ

ـرَا اءِ قَدْ أثََّ مَّ خْرَةِ الصَّ فيِ الصَّ

والجَلَد  الصبر  مع  العلوم  تَلَقّي  أن  شك  بلا  إنه  ثم   -
الذِهنِ،  في  أثبتَ  يكون  والاستيعاب،  الفهم  في  والمحاولة 
وعَدَمِ  والطمأنينةِ  والجَلَد  بالصبر  يؤخذ  إنّما  إذن  فالعلم 
اليَأسِ، ومحاولة الفهم من المعلِّم قدر المستطاع؛ حتى يصل 

المتعلِّمُ إلى حدِّ الإتقان.

بالرحلة إلى الآفاق  العلم ولو  السعي في طلب  - ومنها: 
والتحمل  العلماء  لمجالسة  الأمر-  تطلب  إن   - الجهد  وبذل 
عنهم، فعَنْ قَيْسِ بْنِ كَثيٍِر، قَالَ: "قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الَمدِينةَِ عَلَى أَبِي 
رْدَاءِ، وَهُوَ بدِِمَشْقَ فَقَالَ: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي؟ فَقَالَ: حَدِيثٌ  الدَّ
ثُهُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ؟  دِّ بَلَغَنيِ أَنَّكَ تُحَ
قَالَ: لَا، قَالَ: أَمَا قَدِمْتَ لتِجَِارَةٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: مَا جِئْتُ إلِاَّ 
صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولَ  سَمِعْتُ  فَإنِيِّ  قَالَ:  الحَدِيثِ؟  هَذَا  طَلَبِ  فِي 
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يَقُولُ: "مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فيِهِ عِلْمًا سَلَكَ الله بهِِ طَرِيقًا 
إلَِى الجَنَّةِ، وَإنَِّ الَملَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنحَِتَهَا رِضَاءً لطَِالبِِ العِلْمِ، 
الأرَْضِ  فِي  وَمَنْ  مَوَاتِ  السَّ فِي  مَنْ  لَهُ  لَيَسْتَغْفِرُ  العَالِمَ  وَإنَِّ 
حَتَّى الِحيتَانُ فِي الَماءِ، وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابدِِ، كَفَضْلِ القَمَرِ 
عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ، إنَِّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأنَْبيَِاءِ، إنَِّ الأنَْبيَِاءَ لَمْ 
ثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بهِِ أَخَذَ  مَا وَرَّ ا إنَِّ ثُوا دِيناَرًا وَلَا دِرْهَمً يُوَرِّ

بحَِظٍّ وَافرِ")١(.

العلم:  طلب  في  منها  بُدَّ  لا  التي  الآداب  جملة  ومن   -
"التواضع"، وهي سمة بارزة لاستمرار تلقي العلوم ومحبة أهل 
العلم، فالمتواضع في طريق العلم لا يحتقر النصيحة، ولا يستعلي 
على التقويم، ولا يرفض التوجيه، وقد نبَّه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على 
للِْعِلْمِ  وَتَعَلَّمُوا  الْعِلْمَ،  "تَعَلَّمُوا  قال:  حن  إليه  ودعا  ذلك، 
كِينةََ، وَالْوَقَـارَ، وَتَوَاضَعُــوا لمَِنْ تَعْلَّمُونَ مِنهُْ")٢(، وعن علي  السَّ
بن أبي طالب  قال: "يَا طَالـِبَ الْعِلْمِ، إنَِّ الْعِلْمَ ذُو فَضَائِلَ 

كَثيَِرةٍ: فَرَأْسُهُ التَّوَاضُعُ....")٣(.

)١( سنن الرمذي، أبواب العلم، بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الفِقْهِ عَلَى العِبَادَةِ، حديث رقم: ٢٦8٢.
)٢( المعجم الأوسط للطبراني،  ٦ /٢٠٠، حديث رقم: ٦١8٤.

)٣( الأخلاق الزكية في آداب الطالب المرضية، ص ٢٩.
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وما لا شك فيه أنه كلما ازداد الإنسانُ علمًا؛ كلما تبنّ له 
جهلُه بما لم يكن يعلم، وكذلك تبنّ له أن العلمَ بحرٌ واسعٌ 
عميق؛ وبناءً على هذه القاعدة، فإن طالبَ العلمِ لا يغرُّ بعلمِهِ 
وتحصيلِهِ مهما بَلَــغَ، وكلّما شَعرَ طالبُ العلم أنّ عِلْمَهُ قَلِيْلٌ 
فإنّه يسعى في طلبِ العلمِ وتحصيلِه، ومعنى هذا أن الإنسانَ 
دائمًا بحاجةٍ إلى طلبِ العلمِ والمزيد منه؛ ولهذا كان نبيُّنا صلى الله عليه وسلم 

يدعو ربَّه كما أمره فيقول: ﴿ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾)١(. 

وهذا سيدنا ابنُ عباس  كان في طلبه العلم ربما جلس 
أمامَ بابِ صاحب العلم في اليوم الشديدِ في وقت الظهيرة، 
يحُ الرابَ، فما كان يطرقُ عليه البابَ، يقول ابْنُ  تُثير عليه الرِّ
مَ  عَبَّاسٍ: "لَمـَّا قُبضَِ رَسُولُ الله ِصلى الله عليه وسلم قُلْتُ لرَِجُلٍ: هَلُمَّ فَلْنتََعَلَّ
فَقَالَ:  كَثيٌِر،  مُْ  فَإنِهَّ نَسْأَلُهمُْ؛  ِصلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولِ  أَصْحَابِ  مِنْ 
تَاجُونَ إلَِيْكَ،  الْعَجَبُ وَالله لَكَ يَا ابنَ عَبَّاسٍ، أَتَرَى النَّاسَ يَحْ
كْتُ  فَرََ صلى الله عليه وسلم؟  الله  رَسُولِ  أَصْحَابِ  مِنْ  تَرَى  مَنْ  النَّاسِ  وَفِي 
ذَلكَِ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَتَتَبُّعِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإنِْ 
رَسُولِ  مِنْ  سَمِعَهُ  هُ  أَنَّ يَبْلُغُنيِ  الْحَدِيثِ  فِي  جُلَ  الرَّ كُنتُْ لَآتِ 

)١( ]سورة طه، الآية ١١٤[.
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دَارِهِ تَسْفِي  بَابِ  دُ رِدَائِي عَلَى  فَأَتَوَسَّ قَائِلًا،  فَأَجِدُهُ  الله صلى الله عليه وسلم، 
ابنَ  يَا  قَالَ:  رَآنِي  فَإذَِا   ، إلَِيَّ رُجَ  يَخْ حَتَّى  وَجْهِي،  عَلَى  يَاحُ  الرِّ
ثُهُ  دِّ تُحَ أَنَّكَ  بَلَغَنيِ  حَدِيثٌ  قُلْتُ:  لَكَ؟  مَا  اللهِ  رَسُولِ  عَمِّ 
عَنْ رَسُولِ الله ِ صلى الله عليه وسلم، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنكَْ، فَيَقُولُ: هَلاَّ 
وَكَانَ  آتيَِكَ،  أَنْ  أَحَقَّ  كُنتُْ  أَنَا  فَأَقُولُ:  فَآتيَِكَ،  إلَِيَّ  أَرْسَلْتَ 
وَقَدِ  اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ  أَصْحَابُ  ذَهَبَ  قَدْ  يَرَانِي  جُلُ  الرَّ ذَلكَِ 

احْتَاجَ النَّاسُ إلَِيَّ فَيَقُولُ: أَنْتَ كُنتَْ أَحَقَّ مِنِّي")١(.   

المتعلِّـمُ  يخاطب  ألا  المعلمن:  مع  التواضع  باب  ومن 
له،  فْعَةِ  والرِّ الإكرام  في  زيادةً  بل  المخاطب،  بتـاء  معلِّمَـه 
أن يخاطبَه بصِيغِ الجمع، فيقول له مثلًا: ما رأيكم؟، قلتم، 
مَ بن  ذكرتم رحمكم الله، وكذلك عند ذكره في غيابه أن يقدِّ
قال  يقول:  له كأن  والتواضع  بتعظيمه  يشعر  ما  اسمه  ذكر 

شيخنا، أستاذنا، معلِّمُنا.. وهكذا. 

والنوازل،  الفتن  زمن  في  العلماء  إلى  الرجوع  ومنها:   -
الفتن والنوازل،  بُدَّ منه خاصّة في زمن  وهذا أدبٌ عزيزٌ، لا 

فإن الله  يقول: ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  

)١( المعجم الكبير للطبراني، ١٠ /٢٤٤، حديث رقم: ١٠٥٩٢.
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ڱ   ڱ   ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  گ   گ   گگ   ک  
ڱ  ڱ  ں  ں﴾)١(، فالعلم ليس بكثرة الحفظ 

أو الجمع، وإنما العلم بالفقه والفهم.

وفي هذا دليلٌ رصنٌ لقاعدةٍ من أجلّ قواعد الأدب في 
طلب العلم، فإذا كان هناك بحثٌ في أمرٍ من الأمور، فينبغي 
أن يُطلبَ فهمُ ذلك من أهله، وأن يُطلبَ من صاحبِ الرؤية 
الجامعة وليس الرؤية القاصـرة أو المذهبية؛ ذلك لأن أهلَ 
العلـم المتخصصن هم الأقربُ إلى الصواب، وإلى السلامة 

من الخطأ.

بالتعبئة  يقوم  من  هو  المعلِّمَ  أن  سيجد  قُ  المدقِّ والناظرُ 
الفكري  البناءِ  بمعالجةِ  يقوم  من  وهو  والثقافية،  الفكرية 
لأمة، من حيث محاصة الفكر المنغلق أو المتشدد، وتحصن 
العقول  وحفظ  المنحرف،  أو  المتطرف  الفكر  من  الأجيال 
من الشبهات والقلوب من الشهوات، وبيان الفهم الأصيل 

والرئيس لغايات العلوم والمعارف مع مراعاة فقه النوازل.

)١( ]سورة النساء، الآية 8٣ [.
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ومن ثم فعلى المتعلِّمِ أن يردَّ كلَّ ما يقفُ فيه من مسائل 
وإلا  الفقيهِ،  الأمنِ  الناصحِ  المعلِّم  إلى  ومعارف  وقضايا 
سيجد نفسَه أمام حالة من الفوضى الفكرية إذا أعطى الأمرَ 
انتماء  أو  لِهوَى  معلوماتهِ ومعارفَه  يوظّفُ  لمَِنْ  أو  أهله  لغير 

أو طائفة. 

*        *         *
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